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في  م لإمكانية توافر قضايا نحو النصالربط بين معاني النحو، ونحو النص، هو أساس التصور القائ
أن معاني  النحو، أو نظرية النظم لم تأت مكتملة في أول أمرها، بـل مـرت    التراث العربي، ولاشك

كـار،  فقد بدأت تلـك الأف ، *استقرت على أسس علمية على يد عبد القاهر الجرجانيبأطوار حتى 
العاشر / نة في نظرية النظم تكتنه في بنية التفكير الإسلامي في القرن الرابع للهجرةوالتصورات المتضم

  .، وأتمت نضجها على أيد أجيال من العلماءللميلاد

ر الإتيان بمثل القرآن الكريم، بحث العلماء في أسباب تعذُّل لمصطلح النظم من خلال ييمكن التأص
كانت تلك الخلافات خاضـعة  ا،كل من  وجهة نظره رول إثبات ذلك التعذُّاق تحرظهرت ف من ثمَّ

اصطباغ اال اللغوي بصبغة فكريـة أصـولية    للمذاهب الكلامية  والأصولية لكل فرقة مما أدى إلى
ذا الخلاف فرقتي المعتزلة و كلامية، ولعل أكثر من عني ّز عليه هذا الجـزء  الأشاعرة، غير أن ما يرك

ومظاهره كدلالة علـى إعجـاز    بخصائصه التي وظّفتهالدراسات رصد مصطلح النظم في  ثن البحم
بالتالي إمكانية طرح فرضية اهتمام التراث العـربي بالانسـجام، والاتسـاق في     ،وانسجامه القرآن

  .لإعجاز القرآن ذا الانسجام وحسن التأليف إثباتهالنصوص انطلاقا من 

حديثه عن  في مؤلفاته في معرض) هـ255ت( **ند الجاحظ المعتزليلقد ورد مصطلح النظم ع
ما يدل على صدق القرآن، نظمه  في الحيوان أنّ فويضي ،لاتحدي القرآن الكريم للرافضين كونه مترّ

  .)1(البديع الذي لا يقدر على مثله أحد من العباد

بعض التحليلات عن الجاحظ ل نجد عبد القاهر الجرجاني الذي تبلورت نظرية النظم عنده، ينقُو
لبعض الآيات القرآنية، التي توضحظ بملاحظة العلاقـات بـين   تحليل الجا ح دلالة النظم لديه، إذ عني
                                                

أسرار "، "دلائل الإعجاز"بثقافته الواسعة، مؤلفاته  ارسي الأصل، جرجاني الدار، امتازعبد القاهر الجرجاني، ف - *
أبو الفضل إبراهيم، دار الكتب : الرواة على أنباه النحاة، تحقيق الفقطي، أنباء: هـ، ينظر417ي سنة ، توف"البلاغة

 .190 – 188: صص، 02/م، ج1950قاهرة، مصر، سنةالمصرية، ال

أبو عثمان عمر بن بحر بن محبوب الكناني، الليثي اشتهر بالجاحظ، من كبار أئمة البصرة، ألف كثيرا من الكتب،  - **
أمون، ياقوت الحموي، معجم الأدباء، دار الم: هـ، ينظر255، توفي سنة "الحيوان"، "البيان والتبيين"، "البخلاء": أشهرها
 .74: ، ص16م، ج1936 :سنة القاهرة،

 :، دار الجيل، بيروت، سنة)ط.د(، عبد السلام محمد هارون: تحقيق ، الحيوان،عثمان بن بحر الجاحظأبو  :ينظر  - 1
  .90: ، ص04/ج ،1986
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، طافحة بجماليات الصـياغة اللفظيـة  به نظم الجاحظ عناية  أن ما اختص بعضها وبعض، إلاّالآيات 
 عن الكثير من تلك المسائل علـى غـرار   ت الجرجانيفي حين سك. )1(البديع، والازدواج، واازك

  .البديع

 فوا مصنفات في الإعجـاز ء الذين صنبعض العلما تراجموال فة إلى الجاحظ، تذكر المصادرإضا
ت ولم تصل إلينا، مثل كتاب أبو بكر عبد االله بن أبي داود السجسـتاني  دقاحتوت مصطلح النظم، فُ

ر بعض الدراسات تأثر عبد القاهر ـؤلاء  وتذك) هـ322ت(، وأحمد بن سليمان )هـ316ت(
ود علماء آخرين مثـل  أن الجرجاني لم يذكر ذلك في حين ذكر جه العلماء في بناء نظرية النظم، إلاّ

ول إلى نظرية النظم عند ولأجل الوص. مجهودامح بانتفاعه من وغيرهم، وقد صر الرمانيالجاحظ و
واختلافاته حول ماهية الإعجاز، لأن لذلك أثرا مباشرا  وجب تتبع الطرح الفكري واللغوي الجرجاني

انيفي نشأة مفهوم النظم وتطوره، ابتداءً من طرح الرم.  

1. بداية الاهتمام بالعلاقات داخل النص:انيالرم:  

غة، والنحو، وعلم المعتزلة، له مصنفات كثيرة في التفسير، والل أعلامأحد  انيعلي بن عيسي الرم
ذهب  ف رسالته النكت في إعجاز القرآن،أل ز مصنفاته، مزج كلامه بعلم المنطق،ييم الكلام، أهم ما

والدنيا بلاغة كلام عنده، بينما الطبقة الوسطى إلى أن القرآن معجز ببلاغته، وهو أعلى طبقات الفيها 
تكلمـان،  فهم المعنى م؛ لأنه قد يوليست البلاغة عنده إفهام المعنى ،البلغاء حسب تفاوم في البلاغة

 هو غـثّ  و والآخر عيي، وليس بتحقيق اللفظ على المعنى، لأنه يحقق اللفظ على المعنى أحدهما بليغ

                                                
زهراء مكتبة  ،)ط.د( ينظر سعيد حسن البحري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة،  - 1

  .162: ص .)ت.د(،الشرق
  -  ار اللغويين والنحاة، ولد ببغداد وتوفي بها، صنّف عالم معتزلي، من كب) 284  -  296(اني هو علي ابن عيسى الرم

محمد :، ينظرلوالاعتزا ،اللغة والنحو، والتفسيراع الكتب في شتى أنواع المعرفة، خاصة في علوم العربية، ديد من أنوالع
: ص ،1997:، بيروت، لبنان، سنةةإبراهيم رمضان، الطبعة الثانية، دار المعرف:تحقيق ابن النديم، الفهرست، بن إسحاق،

286. 
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يظهـر أن  . )1("هي إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ وإنماّ"لف، مستكره ونافر متك
البلاغة ى درجة منن بينهما للوصول إلى أعلواللفظ بشرط وقوع تواز ماني يجمع بين المعنىالر.  

معايير يمكن تصور تقسيم  أقسام، كلها مرتبطة بانسجام النص،ماني البلاغة إلى عشرة يقسم الر
والصـياغة، وكلـها    لتأليف، وما هو مختص بجودة السبكالبلاغة عنده إلى ما هو مختص بالنظم أو ا
مـاني  الر رهان ذلك أنث؛ ايا نحو النص في مفهومه الحديمسائل تتعلق بشكل أو بآخر بمبادئ وقض

والصفات، ودلالة التأليف؛ فقد عد الأولى متناهية، أما الثانية فليس لها اية،  يفرق بين دلالة الأسماء
  .ما يعبر عن اهتمام جسيم بالعلاقات داخل النص، وما تولده من دلالات لا محدودة

ز الذي شغلته لم يشغل الحي هم أنني، رغاموالتأليف اتسع في فكر الر ذلك يثبت أن مفهوم النظم
، )2("وهو تقليل الكلام من غـير إخـلال بـالمعنى   : "، الإيجازي معايير البلاغة عنده، وهي عشرةباق

: وهي ، ثم الاستعارة)3("عقل أو الآخر، في حس مسد الشيئين يسد أحد أنهو العقد على "والتشبيه 
هـو  ف الـتلاؤم  ، أما)4("صل اللغة على جهة النقل للإبانةتعليق العبارة على غير ما وضعت له من أ"

في استكمال بنـاء نظريـة    ما اعتمد عليه الجرجاني فيما بعدهذا أكثر  والرصف، ولعلّ حسن النظم
متنـافر   :لكلام إلى ثلاث طبقـات هنا أهمية لجماليات الصياغة اللفظية، ويقسم ااني يولي الرم. النظم
تدخل فيه بلاغة البلغاء، ومتلائم في الطبقة ذان، ومتلائم في الطبقة الوسطى، الآ تمجهاللسان و هثقليست

، ثم في كلامه )5(القلوب والأفئدة له ه الآذان، كما تصغييلإالعليا، وهو أسلوب القرآن؛ الذي تصغي 
وأثبت بلاغـة   .)6("هي حروف متشاكلة في المقاطع، توجب حسن إفهام المعاني: "عن الفواصل قال

: قولـه تعـالى   ن، وجه على الحروف المتجانسة مثلن خلال تبعيتها للمعاني، وهي وجهافواصل مال

                                                
: ي الإعجاز، تحقيقالقرآن، ضمن ثلاث رسائل فبن عيسى الرماني، النكت في إعجاز أبو الحسن علي بن حسين  -  1

  .76 ، 75: صصالمعارف، مصر،  محمد زغلول سلام، الطبعة الثانية، دارمحمد خلف االله و
2 - 76: ص القرآن،النكت في إعجاز ماني، الر.  
3 - 80: ، صالمصدر نفسهماني، الر.  
4 -  85: ماني، المصدر نفسه، صالر.  
  .96 ، 95: ص، صالمصدر نفسه ماني،الر :ينظر - 5
6 - 97: ماني، المصدر نفسه، صالر.  
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ورِالطُّو وكابٍت مورٍطُس )1( ،قوله تعالى مثل، ووجه على الحروف المتقاربة: ق القُواَاءَر نجِيدلْم 
لْب جِعأَ واْباءَن جهم منذر منهكَلْاَ الَقَفَ مافونَر ذَها شءُي جِعيب )2(.  

، وجعلـه علـى   )3("بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد في اللغـة : "أما التجانس فهو
وهو تصريف المعنى في الدلالات  ،وأيضا من معايير البلاغة عنده التصريف ،مزاوجة، ومناسبة :نوعين
ما  :له، وهو على وجهين م من غير ذكرٍالكلاحصول معنى في "ثم يتكلم على التضمين، وهو  ةالمختلف

، أما الثاني يدل عليه الكلام دلالة إخبار لأنه يحمله في ظاهر لفظه، كدلالة كلمة مكسور على كاسر
   .)4("عليه الكلام دلالة قياس، كدلالة البسملة على تعظيم االله، والاعتراف بنعمته فما يدلّ

 الدلالة على كبر المعنى على جهة التغيير عـن  : "الغة، وهيماني بعد ذلك إلى معيار المبيصل الر
، أي مرتبطـة  عجـازي أوجه للمبالغة مرتبطة بالدرس الإ وكل ما ذكره من ،)5("اللغة لتلك الإبانة

ز الشيء من غـيره  به تمي رظهيالإحضار لما "بعدها يتكلم عن البيان، وهو . البلاغية في القرآن بالصور
مه إلى كـلام، وحـال، وإشـارة،    د بذلك المعاني التي تدرك من الأشياء، وقس، يقص)6("في الإدراك

مـاني،  هذا المعيار الأكثر ارتباطا ببناء النظم عنـد الر  وعلامة ثم قسم الكلام إلى قبيح، وحسن، لعلّ
ال التعبير، وروعة الأداء، من جم مراتب أعلاها تكتمل فيه البلاغة يقع في يذهب إلى أن حسن البيانف

نجـد  أننـا   التعبير، وجودة السبك، إلاّ حكاموإلازم الذي يشترط جمال التأليف، ذلك بالت ويسمى
ا ذلك الاهتمام الـذي أولاه  ن مباحث الإعجاز القرآني، لم يولهمبحثا م اني رغم اعتباره البلاغةالرم

، وانصـرف  )7("ءعلى استحيا فهو لم ينسب النص إلى  الإعجاز إلاّ"لباقي المباحث الإعجازية حسبه 
قدمها كدليل على إعجاز القرآن الكريم أكثر من المسائل المتعلقة بـالنص، ذلـك   إلى قضايا أخرى 

                                                
  .1،2:، الآيةالطور سورة - 1
  .2-1:ق، الآية سورة - 2
3 - 102: ، ص القرآنالنكت في إعجاز  ماني،الر.  
4 -  102: ص  ،المصدر نفسه ماني،الر.  
5 - 105 ، 104: صص، المصدر نفسه ماني،الر.  
6 -  106: ص المصدر نفسه،ماني، الر.  
عالم  ،)ط.د( ،)للغة، البلاغةالنحو، فقه ا(، "دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب"تمام حسان، الأصول،  - 7

  .320: م، ص2000 :سنة الكتب، القاهرة،
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ب إعجاز القـرآن إلى  اه، وهو المذهب المعتزلي الذي ينسبنبة لأفكار المذهب الكلامي الذي تاستجا
قه وتفـرده  النص، وتفوفي حين انصرف أصحاب الفكر الأشعري إلى الإتيان بمثله،  صرف الناس عن

  .بالمزايا

  :الجمع بين اللفظ والمعنى في تصور مفهوم النظم :*الخطابي .2

إلى أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصـح   فيه ذهب "بيان إعجاز القرآن" ألف الخطابي
الألفاظ، في أحسن نظوم التأليف، مضملاغتـه ، إذا المزية في إعجاز القرآن هـي ب )1(المعاني نا أصح، 

ة وثيقة في مقابل المعنى، صل قد بين مصطلح النظم، واللفظوتظهر جذور مصطلح النظم عنده عندما ع
وجدت هذه الأمور، لفظ حامل، ومعنى قائم به، ورباط لهما ناظم منه في  وإذا تأملت القرآن": فقال

من ألفاظـه ، ولا   لا أجزل ولا أعذبأفصح و غاية الشرف والفضيلة، حتى لا ترى شيئا من الألفاظ
وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أـا   ،و أشد تلاؤما و تشاكلا من نظمه ترى نظما أحسن تأليفا

 ،)2("صفااو ، والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعواد لها العقول بالتقدم في أبوااهي التي تشه
وضمن  كلاوالتشوالتلاؤم  ما ربطه بالتأليفره للنظم، عندصووالمعنى في ت بين اللفظقد جمع الخطابي 

، وهـي في  )3("واعتبر دخول الأولى لازم أولا لتحقيق وجود الثانية"والمعاني معا،  تلك الأمور الألفاظ
فلا تظهر  للألفاظ والمعاني معا،عل أشكال النظم ضابطة عت مفهوم النظم لديه؛ بجالحقيقة إضافة وس

مع المعاني، وضـبط   ظم حال تفاعل الألفاظلمعنى وحده، بل يكتمل النقيمة اللفظ وحده، ولا قيمة ا
  .العلاقات بينهما

  

                                                
أقام ببست و توفي فيها، وإليها نسب،  ،هـ319الخطابي، أبو سليمان حمد بن ابراهيم الخطابي البستي، ولد رجب عام  -  *

" أعلام الحديث"ن مؤلفاته هـ، م388أخذ العلم عن البارزين من علماء عصره، توفي بعد حياة حافلة بالعلم والأدب عام 
محمد خلف االله، ومحمد سلام زغلول، مقدمة ثلاث رسائل في الإعجاز، :ينظر". بيان إعجاز القرآن"و" معالم التنزيل "و

 .08،09:صص

محمد خلف االله،  :تحقيق أبو سليمان حمد بن إبراهيم الخطابي، بيان إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز، - 1
  .27: ص ،)ت.د( ،الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر لام زغلول،ومحمد س

  .27: المصدر نفسه، ص ،لخطابيا - 2
  .165: سعيد حسن البحيري، دراسات لغوية تطبيقية، ص - 3
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  :ربط مصطلح النظم بالطرق المتفردة للتأليف:*الباقلاني .3

إلى أن كتـاب االله سـبحانه    ، ذهب فيه"القرآن إعجاز"بعنوانمؤلفا  عجازالإ قدم الباقلاني في
بكثـرة   د المؤلـف ه النظم المعتاد في الكلام، وقد انفـر نظم خارج عن جميع وجووتعالى معجز لأنه 

استعماله لمصطلح النظم، كما انفرد بإضفاء دلالة جديدة عليه، وربطه بمصطلحات أخـرى، مثـل   
أيضـا  ووجوه الكلام، وأسـاليب الكـلام،    الخطاب،وتصاريف  وجوه الخطاب، ومفارق الكلام،

ووجـوه   تفردة التي تخالف أساليب الكلاملخاصة الماستخدامه مصطلح النظم في معنى طريقة التأليف ا
ب الكلام المعتاد، أساليابتعاده عن ، لذلك انصرف إلى أنّ إعجاز القرآن يظهر في )1(الخطاب الأخرى
فليس الإعجاز في : "قوله في ، هيمن بعده ة جاء ا، وتأثر ا الجرجاني في بناء نظريتهولعل أهم مسأل

 ا نظم سواها، وهو كتتابع الحركـات، رصفها، وليس له حكام نظمها، وإفس الحروف، وإنما هو فين
  .)2("بعد بعض وجود بعضها قبل بعض، ووجود بعضهاو

أتمت بناء  والضم وهي معايير والرصف، عجاز بالنظم، والتأليف،د الباقلاني صلة الإهكذا يؤكّ
ومفهومه للنظم على أنه طريقة تـأليف خاصـة لقـي     أن كلام الباقلاني نظرية النظم فيما بعد، إلاّ

  .معارضة من المعتزلي القاضي عبد الجبار

  :وتركيب الكلام أساس نظرية النظم ضم:القاضي عبد الجبار المعتزلي .4

                                                
هـ في البصرة، متكلم و متحدث و قاضي، له عدة مصنفات بلغت خمسا وخمسين بين 338أبو بكر الباقلاني، ولد  - *

توفي سنة "التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة "و"الإنصاف في أسباب الخلاف"ة منها مصنف ورسال
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ى، الطبعة الأول ،الأسلوبية ونظرية النص ،إبراهيم خليل: ينظر. هـ، ودفن ببغداد403

 .18:، ص1997:سنة بيروت،

  .166: حيري، دراسات لغوية تطبيقية ، صسعيد حسن الب: ينظر - 1
  .41:،  ص1971:سيد أحمد صقر، الطبعة الثالثة، دار المعارف، مصر، سنة: أبو بكر الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق- 2
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، ذهب "المغني في أبواب التوحيد والعدل"كتاب  هـ415سنة عبد الجبار المتوفي  القاضي ألف
الكلمات وتقارا، يبدو أن نظرية النظم عند الجرجاني  تقومان على ضمفيه إلى أن الفصاحة والبلاغة 

  .هذا المذهب فيما بعدتبنت قد 

ي في الفصاحة ئهشام الجبا ية عرض القاضي إلى رأي أستاذه أبوفي بداية مناقشته للمسائل البلاغ
التي يا بعض الكلام فض الكلام فصيحا لجزالة ا يكون إنم: ماشقال شيخنا أبو ه: "على بعض، فقالل
لم يعد فصيحا، ركيك المعنى  الأمرين، لأنه لو كان جزل اللفظ من اعتبار وحسن معناه، ولا بد لفظه

نّ مخصـوص، لأ  نظم ن يكون لهين الأمرين، وليس فصاحة الكلام بأفإذن يجب أن يكون جامعا لهذ
بالنظم اختلاف الطريقة، وقـد  ريد الخطيب عندهم قد يكون أفصح من الشاعر، والنظم مختلف إذا أُ

م وكـل  يكون النظم واحدا، وتقع المزية في الفصاحة، فالمعتبر ما ذكرناه، لأنه الذي يتبين في كل نظ
 ـ ن يقع لبعض الفصحاءطريقة، وإنما يختص النظم بأ يره مـن الفصـحاء،   يسبق إليه ثم يساويه فيه غ

   .)1("نظمفيساويه في ذلك النظم، ومن يفضل عليه يفضله في ذلك ال

وا الفصاحة يبدو أن الجبائي لم يأت بجديد، باعتبار أن من سبقه سواء معتزلة أو أشاعرة قد رد
محصورا في معنى أنه لا يقصي النظم تماما بل يرفض اعتباره الملاحظ إلى جزالة اللفظ، وحسن المعنى، 

لم ينكر النظم جملة، ما فعله مذهب الباقلاني الذي سبقت الإشارة إليه، إذا هو هو اختلاف الطريقة و
  .هو تقديم الفصاحة عليه

أن فكرة أستاذه فيها  القاضي عبد الجبار هذا الرأي، إذ أحسبعد عرضه لمذهب أستاذه ناقش  
د فصلا قعي أساسية في البلاغة والفصاحة، فيلاحظ صورة تركيب الكلام، وه لم بعض النقص، لأنه

ا أ من إذ ينطلق في تصوره للفصاحة ليصل إلى فكرة النظم؛ه احتن فيه كيفية تفاضل الكلام في فصبي
 م الفصـاحة أنه يقد إلاّ قة مخصوصة،يعلى طر إنما تظهر في الكلام بالضم لا تظهر في إفراد الكلام، و

من قال أن وجه إعجاز القرآن الكريم  إن أراد: "على النظم في إلحاقها الإعجاز بالقرآن الكريم، يقول
ه بالقرآن، على نظام لم تجـر العـادة بمثلـه، مـع     وهو أنه تعالى خص: المخصوص، هذا المعنىالنظم 

                                                
: ، ص16ة والإرشاد القومي، جالقاضي عبد الجبار المعتزلي، المغني في أبواب التوحيد والعدل، نشر وزارة الثقاف - 1

  .115: ، ص1965 :سنة مصر، ،)ط.د( دار المعارف، شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ،: نقلا عن .197
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يوجب كونه خروجه عن العادة في قدر الفصاحة  ، فهو الذي بيناه، لأنّالفصاحةاختصاصه برتبة في 
 ي ويؤكـد يقو لا يوجب كونه معجزا، وإنما واختصاصه بنظم من دون هذا الوجه معجزا بانفراده،

عبـد  قريبة جدا من طريقة  بل إن طريقة طرحه له ،، فهو لم يقص النظم كما يظهر)1("كونه معجزا
 ر فاعلية النظم في الإعجاز علـى أخ عبد الجبار القاضي أنّ في الجرجاني، يكمن الفرق بينهماالقاهر 
عن الفصاحة بل  الفصاحة، في حين جعل الجرجاني المزية في النظم أولا، ولم يسكت هو الآخر فاعلية

  .كان الاتفاق على ضرورة اجتماع الفصاحة والنظم

 تأثروا باجتهادات بعضـهم، وإن خفـي  قد يظهر أن علماء الإعجاز  ذكره سبق استنادا الى ما
قع في مراتب المسائل التي ناقشوها في الإعجاز، أما اواتجاهام الفكرية، فالاختلاف  تأثير تحت ذلك

بطريقـة أو  فهي مكملة لبعضها، وقد أسـهمت   -مع بعض الاختلافات –تصورات تلك المسائل 
  .بتزويدها بالمصطلحات، والمفاهيم، والأدوات بأخرى في إتمام بناء نظرية النظم

 و  التـنظير الملحوظة عند التطبيق، إذ اقتصر من سبقه على  كفاءتهق الجرجاني في ويظهر تفو
والربط داخل النصوص، وهي مـن   ليثبت أهمية الضم ق حين وصل هو إلى الفعل والتطبيفيالكمون 

بتها، كمسألة الكلام النفسي التي أخذها أهم مسائل نظرية النظم عنده، إضافة إلى مسائل أخرى خص
هن في مستوى ما الذعلى مسالة المعاني النفسية التي تترتب في  الجرجاني عن مذهبه الأشعري، فقد ألحَّ

مستويات نظرية النظم عنده إضافة إلى المستوى الثاني، وهـو مسـتوى    قبل النطق، وهو مستوى من
اختلاف الترتيب، كل هذه المسائل التأليف أو توالي الألفاظ، والعلاقات بينها، واختلاف الدلالات ب

   .على المستوى النظريترسو 

مجموعة مـن  تضم  لوجوه النظم، إلى  طرق معينة يليهلاستند في تح"وحتى يحقق الجرجاني تفرده 
ل أفكـاره  مكـان تحـو  لإ كن من تقديم البراهين الكافية الأدوات والمعايير التي رأى أا وحدها تم

لى المستوى النظري، إلى  مبادئ وعمليات تطبيقية تحليلية توضح وتصوراته التي تشكل نظرية النظم إ
، الجهاز النظمي عنـده فطبق على كل مكونات . )2("كيفية الوقوف على سر الإعجاز اللغوي للنظم

                                                
 .169: سعيد البحيري، دراسات لغوية تطبيقية، ص: نقلا عن. 321: ، ص16القاضي عبد الجبار، المغني، ج - 1

 . 203: سعيد حسن البحيري، دراسات لغوية وتطبيقية، ص - 2
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ن فاعلية كل مكوحكامإن منها في وبي وتماسك النصوص، وفسن منها في علاقة ر علة وضع كل مكو
ر التلاؤم والتناسب بين العلاقات، لذلك سيتعلق مفهوم التماسك بالجهاز المفهوماتي دون أخرى، وفس

نظـم   من فاعليتها في استكمالللنظم حسب عبد القاهر الجرجاني، وهو جهاز مركب من آليات تض
ذلك ما يمثل نصيب علم . إلخ...وآلية الفصل والوصل ،والتأخير النصوص وتماسكها، منها آلية التقديم

والتأصيل لها في التـراث  المهتمة بربط النصوص و تماسكها  المعاني في استيعاب بعض قضايا نحو النص
 .نون آخربديع الذي يمثله بلاغيولبيان، والعلم ا البلاغي العربي، إضافة إلى نصيب



 



أ  

  مقدمة

هرت أصوات الجملة بالمفهوم التقليدي، إلى أن ظأسوار  حبيسة ظلت الدراسات اللغوية
خرج  ،عرف بعلم لغة النص أو نحو النصمعالم علم جديد ي لتتضح ر؛وامنادية بتجاوز تلك الأس

 هذا المنهج بالدراسة اللغوية إلى وجهة جديدة ونطاق أوسع من نطاق الجملة إلى دراسة النص
 طفقما البحثي الحراك هذا عن بعيد غيرو ،للنصية المحققة علاقاته عن والكشف بوصفه فاهتم ،لهبأكم

 على الوليد، العلم هذا من املامح التراث نيل إثبات محاولين ،العربي تراثنا من ينهلون العرب الباحثون
 اللغة علم وسائل عضوب الحديثة، اللسانية النظريات بعض أسس رتوافُ من قبلُ من تبِثْأُ ما غرار

 هؤلاء من جدو وإن ،ذخائره عن تكشف مساءلته تلبث ما الذي ،التراث هذا ثنايا في الحديث
 الدكتورو حسان، تمام الدكتورك ،النص نحو ملامح على العربي التراث فرتو استبعد من الباحثين
 الدكتورو ،خطابي دمحم الدكتور منهم الفرضية هذه إلى آخرون تحمس فقد ،الفقي ابراهيم صبحي

  . ايد عبد جميل رالدكتو و ،الشاوش محمد
 البحث صميم من تعد قضايا على العربي التراث توفر فرضية ةكفّ ترجيح الدراسة هذه تحاول

 التراث هذا تمنح كما ،النص في الحالية البحث حركة في اإسهام تمثل التراث فقراءة ،النص نحو في
 هذا العمل يناقش هذا من بالنص، المتصلة قضاياه  أهم على المعرفية الضياء بإلقاء جديدة شحنة

 الجمل، بين العلاقات مسألة معالجة في تدمعتاُ العربي يالتراث المنوال في أصول هناك هل :الإشكال

 التأصيل بين النص نحو قضايا ":العمل عنوان كانو ؟قضايا من النص بنحو حديثا سمي ما يثيره وما

 في النصية الاتجاهات تهاتبن التي الأفكار أصول عن الكشف يوجب ما ،"الغربي والتنظير العربي
 على أخذت الحديثة العربية الدراسات من عددا أن الحقيقة و والأصولي، والنقدي البلاغي الدرس
 تطبق ثم ،الغرب عند بمفهومها النص نحو قضايا إلى تشارأ ما منها ،الا هذا في البحث عاتقها

 النظرية ،النص لغة علم"الشبل عزة الدكتورة عمل مثل العربي، التراث في نصوص على المفاهيم تلك
 ،يسطقُالسر هو أندلسي لمبدع اللزومية المقامات على النص نحو قضايا فيه أسقطت الذي "والتطبيق

 على التركيز مع النص لنحو التأسيس في العربي التراث إسهامات تناول ما الدراسات تلك من جدو و
 لسانيات"خطابي محمد الدكتور عمل ذلك مثل ،الخطاب في الانسجام كمسألة،همن معين جانب
 نسجاملا التأسيس في  العربية  سهاماتالإ على فيه ركز الذي "الخطاب انسجام إلى مدخل النص



ب  

 وفق التناول في ةالباحث رغبة بدت عليهو .النص لنحو العام نكوالم في هاما اشقّ ليشكّ الذي الخطاب

 أبرز جمع محاولة والتنظير، التأصيل قضايا إلى بحثال في عنايتها توجيه ،الذكر السالفة الإنجازات
   .واحد عمل في القضايا لأبرز تأصيلية محاولة في العربي التراث على إسقاطهاو ،النص نحو قضايا

 هذا اختيار كان لاغيةوالب النقدية لدراساتا إلى أساسا متوجهة الباحثة ميولات ولأن
 إضافة ،العربي التراث في والبلاغية النقدية المنظومة لامحم من لكثير حاملا سيكون فالعمل الموضوع،

 على رةالقد لديه ،الدوام على للقراءة مفتوحا نصا واعتباره ،دالولو التراث ذا الدائم الاحتفاء إلى
 في منها رغبةً وكذلك ،النظريات تلك لأدوات ،تهوقراءا بمحاورته لكن ،الحديثة النظريات استيعاب

 ،عربيال هشكل في النص نحول التأصيل يمكنها التيو التراث في المنتشرة العميقة النظريات بعض إجلاء
 تتطلب التيو ،الأبعاد المتنوعة المعالجة طبيعة اقتضتها ومراجع مصادر العمل اعتمد الغرض لذلك

 هو ما منها ،النص لنحو العربي التصور أصول دفتيها بين تقع لتيا العربية المصادر أهم استحضار
 النقد كتب أما ،العلوم مفتاحو البلاغة، كأسرار بلاغي هو ما ومنها الإعجاز، كدلائل نحوي بلاغي

 رشيق لابن العمدةو ،للسجلماسي البديع زعـالمنفك ،السبك مسائل رصد في عليها دماعت التي

 النص نحو لموضوع تناولةالمُ المراجع أهم بجمع  المستطاع قدر البحث هم قدف لمراجعا أما ،غيرهاو
 النص لسانيات"و البحيري، حسن لسعيد "والاتجاهات المفاهيم نصال لغة علم ":مثل  مقولاتهو

 الباحثة بين ةالهو تقلص مترجمة مراجع إلى إضافة  ،خطابي لمحمد " الخطاب انسجام إلى مدخل
 حسن سعيد الدكتور طرف من مترجمة وأكثرها التعقيد، من الكثير يشوبه الذي نصال نحو موومفه

   .ركبرين لكلاوس "للنص اللغوي التحليل" و فانديك، لتون "النص علم" منها ،البحيري
 في عجازيالإ الدرس أثر بعنوان مدخلا :تيكالآ عاموز العمل جاء البحث إشكال لمناقشة

 شكله في النص لنحو الحقيقي مثلالمُ النظم  نظريةل هامة تأسيسية بواكير وليتنا النحو، لمعاني التأسيس
  أسماء عدة فيه وردت والجمل، الكلم بنظم للاهتمام الأولى البدايات إلى للإشارة محاولة في العربي،
 يد على استقامته إلى النظم ليصل النظم، ونظرية لمصطلح للتأصيل أعمالهم من الانطلاق يمكن لعلماء

 التوجه في الفكري التوجه لتأثير واضحة إشارة المدخل يحوي ،وتطبيقا تنظيرا الجرجاني القاهر عبد

 ،النظم نظرية ءبنا في ذلك مساهمة ومدى الكريم، القرآن في الإعجاز أطروحة خلال من اللغوي
 لنحو التأسيس في العربية المرجعية يمثل الذي ،الأول الفصل إلى المدخل في البحث إليه وصل ما يسلمنا
 عن والكشف مفاهيمها بعض باستحضار النظم، لنظرية النصية دالأبعا لرصد الآخر هو ينطلق النص،



ج  

 أهم وهي والوصل، والفصل والحذف لتأخيروا التقديم كظاهرة النص، تماسك تحقيق في امساهمته

 يهتم الذي الجرجاني عند النحو معاني لمفهوم ترسيخ ذلك وفي ،النصية الدراسات في المتداولة الظواهر
 يتناول البلاغية القضايا عن بعيد وغير  ،النفسية هيئته في وهو حتى بالمعنى يهتمو ،وصحته بالتركيب

 تلك من سبكه، وهي النص نحو قضايا من قضية تمثيل في الأخرى هي تسهم بديعية مسائل الفصل
 عرضي كما عمقه، وحتى النص سطح تربط مسائل من وغيرها  يةوالتور والجناس، التكرار المسائل
 بعد الخطوات أقرب يكون يكاد عمل إلى ليصل ،النص نحو لقضايا الجوهرية التجليات بعض الفصل
 والبنى الكبرى البنى فكرة إلى وصل الذي ؛القرطاجني حازم عمل وهو ،النص نحو إلى الجرجاني خطوة

 كل يشمل كلي معنى رتصو و الصغرى، البنى تمثل فصول إلى صيدةالق تقسيمب ذلك ،للنص الصغرى
   .النص نحو علم في صوصالن تحليل كيفية مع واضح التقاء ذلك في و ،الكبرى البنى يمثل  الفصول تلك

 تأكيد -العربي التراث في التداولية الأبعاد من بقطوف المعنون- الثاني الفصل يحاول ذلك بعد
 أغراضٍ من التواصلية العملية ناتمكو كل بدراسة تم التي التداولية، مسألة ىعل حتى التراث توفر

لها كان التي الكلام، أفعال نظرية منها لها مكونة نظريات إلى إضافة للخطاب، وشكلٍ وتلقٍ ومقاصد 

  .العربية والأصولية والنحوية البلاغية الدراسات في حاضوا احضور
 ،العمل عنوان من الغربي التنظير شق يمثل "النص نحو لقضايا يةتنظير مقاربة" :الثالث الفصل

 دي روبرت اللغوي العالم طرف من قترحةالمُ لقضاياه بسبرٍ النص نحو ملامح من التقرب يحاول
 والتناص، والمقصدية، والإعلامية، والموقفية، والمقبولية، والحبك، السبك، قضايا وهي بوجراند،

 الثاني الفصل به أتى ما حيتوض حتى الغربي، مفهومها في والتداولية التواصل يةلنظر توضيح إلى إضافة
  .العربي التراث في دراسات على تداولية لمسائل إسقاط من

 مواقع في النص نحو قضايا اتتجلي تصور مشروعية :اهأهمُو النتائج أهم الخاتمة ترصد أخيرا  
  .العربي التراث في متفرقة
 من انطلاقا ؛التحليلي الوصفي المنهج ءاستدعا عليه فرضت ،كلالش ذا العمل خطة يرورةس 

 برصد إلاّ التأصيل يتم ولن ،للنصوص لةحلِّالمُ اللغوية الدراسات من لنمط بالتأصيل يضطلع العمل أن

 منهج تحديد ولعلّ التحليلي، النمط هذا وقضايا قولاتم وصفو ،النصوص تلك تحليل كيفية
 كل من العلم هذا قضايا بِرُشتل نظرا ؛كان بما الصعوبة من النص نحو مثل لمع مجال في البحث

 حجرت التأصيل طبيعة أن غير المقولات، تلك مناهج بين تداخل عوقْ بالتالي ؛عليه السابقة المقولات



د  

 هو للبحث آخر تحد المنهج تحديد صعوبة إلى يضاف ،الإشارة سبقت كما التحليلي لوصفيا المنهج

سالموضوع وعورة كذاو ،العربي التراث في النص لنحو بالتأصيل منها المتعلقة خاصة مادته جمع رتع 
امتلاكو ،بالنص نشغلالمُ العربي للتراث الجيد الاستيعاب ضرورة تقتضي الدراسة هذه فمثل به؛وتشع 

 الحداثية الدراسات إسقاط تنع مع ،العربية التراثية الدراسات لشساعة التحقق صعب وهذا ،ناصيته
 مقاسات على يكون حتى التراث هذا لىإ الإضافات بعض إلى أحيانا الحاجةو التراث، مكونات على

 مستفيدة متشعبة نظرية لأا النص؛ نحو لنظرية المتعمق الاستيعاب صعوبة إلى إضافة النصية، النظرية
 فإن لذلك التباين؛ في غاية وتصورات اهاتلاتج مسمى العلم فهذا عليها، السابقة لاتالمقو كل من

  .متعلقاته كل جمع نتع من زاد مما علمائه بين لاتفاق تخضع لا ونظرياته قضاياه
 فمعذرة ،رقصالم وعمل قلالم جهد هو وإنما محصولا، وأجدى أصولا جمع قد العمل نّإ نقول لا

    .زغلا أو نقصا فيه يلمسو عليه يطلع من لكل
للأستاذ الدكتور  العرفانو من لا يشكر الناس لا يشكر االله، كل الشكر أنّم أخيرا نسلّ  

ومرة على ، كل عقباتهر يسو فرصة الدخول في هذا اال مرتين، مرة لأنه فتح لي محمد وني أحمدع
ذا العمل ما ع على هله بلساني ولسان كل من يطَّفلأشكرن ،المتواضع هذا العملإشرافه على 
 ،مناقشةمن تصويب و قّرة على ما أحاطت بالعملالموأيضا للجنة  الشكر موصول .وسعني الشكر

وعلى عملي  االله ا علي ة كالتي مننوما من أمر يثلج صدر الباحث قدر وقوع عمله بين يدي لج
   . الآخرةالحمد في الأولى وفله  ،المتواضع
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  :مبادئ نحو النصالتراثي  المنوال رهان استيعاب -1
التراث العـربي   أنّ لنحو النص ظهرت عند علماء غربيين، إلاّ ةالطليعيمن المؤكد أن النظريات 

تحتاج إلى  ، لكن بدت تلك الإشارات متفرقة)1("يزخر بإشارات ودراسات ذات معين نصي ثر"أيضا 
تراثيـة عربيـة    ناك أصولان هالباحثين الذين ذهبوا إلى القول إتنظيم، وقد أشار إلى ذلك الكثير من 

أن الجهـود   هـو  ، وما يجب التنويه بـه *التفسير والنقدومتفرقة في علوم البلاغة والنحو  لنحو النص
الـدؤوب لتشـكيل    السعيأا تفتقد  العلمية العربية في مختلف االات على الرغم من أصالتها، إلاّ

هذا ما  ضمن مبادئ نظرية واضحة المعالم،إذا اندرج  له إلاّكُل العلمي المنظم لا يأتي أُنظرية ما، والعم
مـا يمكـن   لجزء من البحث علذلك سيكون حديث هذا ا ،افتقدته اجتهادات علماء التراث العربي

 نحو  بعض مفاهيم استيعابأو كمفاهيم يمكنها  ،ا النصوص لُحلَّكآليات ت صالحةموطئات اعتباره 
التراث العـربي المـرتبط   ضمن نحو النص  ن تدرج في النص، فمن الممكن وجود مساهمات قابلة لأ

إعادة الحياة إلى هذه الإسهامات باعتبار أن فيها نظـرات لا  " بالممارسة النصية، وعلى الباحث أساسا
 باعتماد جملة من إرساء دعائم نحو نصي عربي"، ذا يمكن )2("مه الغربيونا قدأهمية وخصوبة عم تقلُّ

 المقولات اللسانية العربية التي لا تخلو من طرافة ووجاهة، بحكم تعامل الحضارة العربيـة في مبـدئها  
  .)3("وتلقيه، وتأثيره في الحياة العامة وبشكل واضح مع النص من حيث شكله،

 ا لـوعيهم  سيكون التركيز الأساسي على ملامح المظاهر الخطابية التي درسها البلاغيون إبـراز
فالبلاغة هي السابقة التاريخيـة لنحـو    ،)4("بتماسك الخطاب وتآخذه وارتباط أجزائه بعضها ببعض"

                                                
  .11:، ص2009 الرياض، ،النادي الأدبي الطبعة الأولى، دراسة لسانية نصية، جمعان عبد الكريم، إشكالات النص،- 1
محمد خطابي لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ومحمد العمري، :  لا الحصر على سبيل المثال: ينظر  -  *

ومحمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب،  البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، وسعيد حسن البحيري، علم لغة النص،
 . النصبية و نظرية براهيم خليل، الأسلووإبراهيم الفقي، علم اللغة النصي، وإ

الدار  المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب،: ينظر  - 2
  .95: ، ص1991:البيضاء، سنة

واحد الجزء ال لة علامات،مج نعمان بوقرة، نحو النص مبادئه واتجاهاته الأساسية في ضوء النظرية اللسانية الحديثة، - 3
  .27:ص ،ـه1428:سنة جمادى الأول، المجلد السادس عشر، ،و الستون

  .97: ، صالمرجع السابقمحمد خطابي،   - 4
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النص، إذا أخذ بعين الاعتبار توجهها العام المتمثل في وصف النصوص وتحديد وظائفهـا المتعـددة،   
لبحـث اللغـوي   وكذلك توجهها للمستمع أو القارئ لتؤثر فيه، وتلك العلاقة ذات خصوصية في ا

وكيفيـات  ) نص، منتج، متلقي(إذ تجمع عملية الاتصال فيه بين أطراف الاتصال الأساسية  ي؛النص
، لذلك سيكون التركيز على المباحث البلاغية بشكل أوضح دون إغفال النقد الأدبي )1(التفاعل بينها

 ـالذي يحوي قضايا لها علاقة بالانسجام، كالاتساق، والتآخذ، وأخذ أبيات     اق بعـض القصائد بأعن
وكلها قضايا تنتسب إلى نحو النص، كما توجد دوافـع أخـرى    من ذلك مسائل تماسك القصائد،

  .لتصور وجود مسائل نصية في التراث العربي
 ــب ودـر وجصوـاحث لتـع البـا يدفـم مـأه علّـل و الـنص في التـراث   ـذور نح

  :ربيـالع
 ـ الجرجاني عتبرا :أهمية التركيب في التراث العربي: أولا معرفـة   تأن المزية في الألفاظ ليس

فالألفاظ المفردة لم توضع لتعرف معانيهـا في أنفسـها   "استعمالاا مركبة إلى بعض  في معانيها، بل
2("بعضها إلى بعض ولكن لأن يضم(.  

 ــو مـوه :نى واللفظ معاـالأولوية في الجهاز الإعرابي للمع حنـم: ياـثان  قات ـن محق
 ــه مـأويلي وجـوي التـهاز المعنـفالج"صي ـبط النالترا  ــن وج  ــوه الج ي ـهاز التركيب

، )3("هاصوره وأعم وي الجهاز النحوي باعتباره أساس الجهاز اللغوي في أتمّـيست ماـوالإعرابي، 
تسـاق  الايتماشى فيها اللفظ مـع المعـنى لإحـداث     التي ؛ةجانيالجررة النظم ـمن هنا جاءت فك

  .صـالن في نسجاملاوا

                                                
علم  سعيد حسن البحيري،: ، وينظر252: ص القاهرة، ،عالم الكتب وبلاغة الخطاب،علم النص  صلاح فضل، :ينظر -  1

  .06:، ص1997:سنة القاهرة، ة المصرية العالمية للنشر لونجمان،الشرك المفاهيم والاتجاهات،الطبعة الأولى، لغة النص،
محمود محمد شاكر، الطبعة الثالثة، مكتبة الخانجي، القاهرة، : عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق  - 2

  . 250:، ص1992:سنة
، الطبعة الأولى، كلية "نحو النص تأسيس"محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية : ينظر -  3

 .208: ، ص1/، ج2001: الآداب منوبة بالاشتراك مع المؤسسة العربية للتوزيع، تونس، سنة
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 سلسلة الأقوال بين بالكشف عن الترابط القائم"إذ اهتمت عناية البلاغة العربية بالترابط، : ثالثا    
عبـد القـاهر،    ، يتمظهر هذا بشكل أوضح عند)1("المؤلفة لفقرة أو مجموعة أجزاء من العمل الأدبي

   .ةدصيخاصة عندما درس العلاقات الترابطية لأجزاء الق *وحازم القرطاجني
أيضا لأهميته القصوى في  ، وجاني نظرا لقيمته العلميةالبداية سيكون التركيز على عمل الجرفي 

إضـافة إلى أن   التأليف متجاوزة الكلمـة والجملـة؛   إطار الدراسات العربية التي اهتمت بالنظم و
ة من بعـده علـى   سار رجال البلاغغة العربية والموضح لمشكلاا، بحق واضع أسس البلا اني الجرج

  .)2(رسم معالمه وأرسى قواعده فهمه، وأتموا البنيان الذي
فقد حاول الرجل إقامة نظرية لتفسير الظاهرة الأدبية بالنظر إلى البعد النصي، وجـاء سـعيه    

ولا نغالي إذ . )3(دؤوبا للوصول إلى أبعد درجات الدقة في عملية تحليل النصوص للوصول إلى بلاغتها
 ،)4(ماله هي الأقرب إلى النظريات المعاصرة، وأقدرها على إثراء الفهم الحقيقـي للإبـداع  أع نّقلنا إ

لذلك قد عبر غيالدكتور محمد  يقول ،باحث عن تفرد منهج الجرجاني في مواجهة النظريات الحديثة ر
ا تماشي فيها ويرى معي كل من يمعن النظر أ إلى نظرية في اللغة، أرى نه يستندإ: "مندور عن منهجه

حيث يقرر المؤلف ما قرره علماء اليوم مـن أن اللغـة   ...ما وصل إليه علم اللسان الحديث من أراء 
، كما ذهب الدكتور تمام حسان أن كـلام  )5("ليست مجموعة من الألفاظ، بل مجموعة من العلاقات

                                                
  .185:، ص2007 :إبراهيم خليل، اللسانيات ونحو النص، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، سنة - 1
 ،هـ، قَرأَ الفقه على يد أبيه608لف بن حازم الأنصاري القرطاجنّي، ولد سنة هو أبو الحسن حازم بن محمد بن خ -  *

عالمم أت تَتَّضحدلمائِها، حيث بة ليأخذَ عن عيرسعلى م دثم تَرد ،شهورينشايخَ الممن الم ةنُخب ده وتَتَلمذَ على يتشَخصي 
اب منهاج البلغاء وسراج كت"، و"كتاب النحو"و" المقصورة: "عديدةً منها نّف حازم مصنّفاتص العلمية وتَكوينه الثقافي،

تحقيق  ة،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحا جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،: ينظر. ه 684توفي سنة  ".الأدبـاء
 .492-491:صص ،2/ج ،1964:سنة القاهرة، ،لأولى، مطبعة عيسى البابي الحلبيالطبعة ا ،محمد أبو الفضل إبراهيم

: ص ،)ت.د( دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، ،)ط.د( عبد العزيز عتيق، في تاريخ البلاغة العربية،: ينظر  -  2
246.  

  .08: ص ،1987:سنة مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، الطبعة الأولى، كمال أبو ديب، في الشعرية،: ينظر  - 3
، مجلة الطريف، العدد )ةقراءة في ضوء البنيوي(النظم وتركيبه عند عبد القاهر الجرجاني تامر سلوم، بنية : ينظر - 4

  .155: ، ص1995الأول، فبراير 
  .106: م، ص1973 :سنة أحمد مطلوب، مناهج بلاغية، الطبعة الأولى، وكالة المطبوعات، بيروت،  - 5
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أصـحاب الصـناعة    لا ككلام الجرجاني ليس ككلام فقهاء دين االله لأنه يتجاوز الكلمة المفردة، و
فيه الجمـل  الجملة الفريدة إلى كلام متصل وسياق أطول تتعدد  النحوية لأنه يتجاوز المبنى الصرفي و

توجه منهج الجرجاني إلى النظـر في   دكَالاهتمام بالعلاقات هو من و ، هذا)1(وتترابط فيه بالعلاقات
ل، والتقديم والتأخير وغيرهـا وهـي   اعتنى في علم المعاني بدراسة مسائل الفصل والوص فقد النص،

فهـو المخـتص    هتمام بالبنية، والنفس، واتمع؛مسائل تتضمن بعض ما يتصل به نحو النص من الا
ا كيبالقواعد التي ي فنعرف السبب الذي يـدعو إلى التقـديم   فية مطابقة الكلام لمقتضى الحال عرف

ب حينا آخر، والفصل والوصل إلى غير ذلك، فما والتأخير، والحذف والذكر، والإيجاز حينا، والإطنا
  .)2(رنا ونطنب إذا مدحنانا نوجز إذا شكرنا أو اعتذثلا أنيناسب بيئة العرب م

  : البعد النصي للجهاز المفهوماتي للنظم-2
  :مسألة التماسك النصي

ما قبل  ترتيب المعاني النفسية في الذهن، أي في مستوى :الأول: نظرية النظم من قسمينتتكون 
توالي الألفاظ في مستوى التأليف والعلاقات بينها، واختلاف الـدلالات بـاختلاف   : الثانيالنطق، و
  . )3(الترتيب
الثاني فهو مخـتص   ، أما*يمكننا تصنيف القسم الأول ضمن قضايا نحو النص المتعلقة بالتداولية 

قات التي تربط بين وحـدات الـنص،   أن التركيز سيكون على العلا بالقضايا الخاصة ببنية النص، إلاّ
والساعية إلى معرفة دلالات تلك الوحدات من خلال تماسك أركان النص، لنكون بذلك على تخوم 

                                                
  .277:صتمام حسان، الأصول، : ينظر  - 1
 لبنان، الطبعة الثانية، دار القلم، بيروت، البديع،يان والمعاني والب ى المراغي، علوم البلاغة،مصطفأحمد  :ينظر - 2

  .36: ص، 1984:سنة
  .181: سعيد حسن البحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، ص: ينظر - 3

وفي الإنجليزية  Pragmatiqueفي اللغة الفرنسية الذي يقابل (أول من استعمل هذا المصطلح في اللغة العربية  -* 
Pragmatistes (خولة طالب الإبراهيمي، : هو الأستاذ أحمد المتوكل، أستاذ بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس، ينظر

: رينظ .للتعرف على المستوى التداولي. 176: ، ص2000: دار القصبة للنشر، الجزائر، سنة ،)ط.د( مبادئ في اللسانيات،
  .الفصل الثالث لهذا العمل
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 صل،التقديم والتأخير، والفصل والو :مواطن بناء نحو النص عند الجرجاني في نظريته من خلال مباحث
   .أو فسادهالنظم  وغيرها، وهي حسب الجرجاني معايير صحة ،الحذفو

مراعاة لمعـاني   إلاّ ما نظم الجرجانيو تلك العلائق البلاغية و النحوية،على كل يقوم التماسك ف
خر المتعلقة بملاحظة أواالصارمة  و تلك القواعد المعياريةاني النححو عند الكلام، وليس المقصود بمعالن

ولكن هي ملاحظة العلائق التي  م من حيث الإعراب والبناء؛الكلم ليؤدي المعـنى، وهـو   تربط الكل
للوصول إلى انسجامه، فالاتساق يربط عن اتساق النص  نص في بحثهال لنحو نفس المفهوم الذي وضع

 وما هـذا إلاّ  ،بجملة البنى المكونة له وما يوجد بينهما من علاقات تسهم في وضع المعنى سطح النص 
لنص، تمظهرت خاصة فيما اجتهد فيه الإمـام مـن   لتراث في بناء نحو االمهمة ل سهاماتالإ بيانا على

الجمل التي تسرد فيعرف موضع الفصـل فيهـا مـن    "الرؤية الشاملة للنصوص من خلال النظر إلى 
ويتصرف في التعريف والتنكير، والتقديم والتأخير في الكلام كله، وفي الحذف، والتكرار، ... الوصل، 

، هـذا  )1("ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي لـه  والإضمار والإظهار، فيصيب من ذلك مكانه
 ـ  ،مام بالعلاقات داخل النص وشموليتهالنص وحده كاف لبيان اهتمام الإ ن وهي علاقات نابعـة م

فـالنص نسـيج    بالمتأخر؛ المتقدم من الكلام مرتبطا من ذلك كما ذكر قواعد تجعل المعنى،السياق و
رألفاظه  محكم حاله في ضمفالذي ينسج الـديباج  الإبريسمكحال خيوط "مواقعها  إلى بعض وتخي ،

، )2("لا يصيغ بالإبرسيم الذي ينسج منه شيئا غير أن يضم بعضـه إلى بعـض   والوشيويعمل النقش 
لتحقيق هذه المزية درس الجرجاني القواعد التي تجعـل المتقـدم مرتبطـا    وكذلك حال صانع النص، 

وهي مسائل متعلّقة بنحو ،التقديم والتأخير ، وباب الحذفب با، وباب الفصل والوصل: تأخر منهابالم
  .الذي يهتم بكلية النصوص، والعلاقات بين أجزائها النص
   :البعد التماسكي لمسألة الفصل والوصل:أولا    

                                                
  .82: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - 1
  .370: عبد القاهر الجرجاني، المصدر نفسه، ص :ينظر  - 2
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من الأقوال المأثورة الشائعة قديما في تعريف البلاغة أـا   :الفصل والوصل في البلاغة العربية
عند الجرجاني عندما درسـهما  جلي  بشكل ن المصطلحينهذا دد، وقد ح)1("الوصلمعرفة الفصل و"

إلى كصورة فنية توصل المعنى المراد من المخاطـب  في إطارهما الحقيقي، ليس كصورة نحوية نمطية بل 
ومما كان يعنيه مصطلح الوصل تتابع الكلمات والجمـل تتابعـا    ،المخاطَب بنفس مستوى الإحساس

نى متلاحقا في إحساس الكاتب والقارئ معا، أما الفصل فهو قطـع الكـلام بالصـمت في    يجعل المع
الفصـل   :داع الكتابي، وهما عند البلاغـيين في الإب وبالرمز الكتابي كعلامات الوقف الإبداع القولي،

د تتصل تلك الدلالة بالعطف أو تتجرد منـه، أمـا   ـر، قـدلالة على إتمام معنى واستئناف معنى آخ
  . )2(وصل فهو دلالة على اتصال المعنى بعطف أو بغير عطفال

مصطلح العطف كرديف للوصل، ورد ذلك عند صاحب نقـد   وهناك من البلاغيين من وظف
الذي عقد فيه مبحثا بعنوان   وعند صاحب الصناعتين أبو هلال العسكري الشعر قدامة بن جعفر

كما ى أمثلة تبين جودة الفصل والوصل ورونقهما،وأتى عل" صلذكر المقاطع والقول في الفصل والو"
شي عندما سـئل عـن   الرقاما أثر عن عبد الصمد بن فضل  ،من تلك الأمثلةتبين عمومية مفهومها

رجم ونجوم اقتداء، وأدار فيهـا سـراجا    مرفعها االله بغير عمد، وجعل فيها نجو" : وصف عصا قال 
وأنزل منها ماءً مباركا أحيا به الزرع والضرع، وأدر به ... وقمرا منيرا لتعلموا عدد السنين والحساب

                                                
عبد السلام محمد هارون، الطبعة السابعة، مكتبة الخانجي : أبو عثمان بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق  - 1

  .88: ، ص01/م، ج1998/هـ1418: سنة يع،للطباعة والنشر والتوز
  .97: م، ص1998/هـ1418: سنة حسن طبل، المعنى في البلاغة العربية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،: ينظر - 2
 -   جعفر مشهور، وهو أحد البلغاء الفصحاء،: قدامة بن وأديب وناقد غدادي، كاتبعفرِ البج لاسفة والف هو أبو الفَرجِ بن

له مؤلفات كثيرة ، هـ 337، وقيل هـ320توفي بعد سنة . العباسي» المكتفي باالله«الفضلاء، كان نَصرانياً وأَسلَم على يدي 
، القاهرة، دار المأمون معجم الأدباء،: ياقوت الحموي: ينظر. »نقد الشعر«وكتاب » جواهر الألفاظ«، »الخَراج«: من كُتبِه

  .14 -12: ص: 17/ج، 1936:سنة
  -  المحاسن في تفسير القران" و"ن الصناعتي"من مؤلفاته  أبو هلال اللغوي العسكري، ،الحسن بن عبد االله بن سهل "
  .258:ص  ،08/ج ياقوت الحموي، معجم الأدباء،:غيرها، ينظرو
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 ثم يجعلها تكون حبة.. يصرفها من حال إلى حال وأنبت به أنواعا مختلفة و حفظ به الأرواح تالأقوا
    )1(..."وجعل من يبسها هذه العصا...  ثم يقيمها على ساق عرقا

العطف، فحسـب العسـكري    الفصل في هذه القطعة حسن عذب رغم وقوعه دون ترك أداة
   .يليه عماحسن الفصل في حسن قطع القول واستقلاله 

قف عنـد  : بهاتكما أظهر العسكري عناية العرب ذا المبحث، فقد قال أبو العباس السفاح لك
، ومن حليـة البلاغـة معرفـة الفصـل     مقاطع الكلام وحدوده، وإياك أن تخلط المرعى بالهمل

المؤلفات التراثية تناولـت المسـألة   في كثيرة  نصوص أخرىهذا النص وردت ، إضافة إلى )2(والوصل
بكثير من التحليل المُمعن، ولعل أوضح دراسة تجلت فيها الأبعاد التماسكية دراسة الإمام عبد القاهر 

  .الجرجاني
  :الأبعاد التماسكية لمبحث الفصل والوصل عند الإمام الجرجاني

من  هذا المبحث عليه ينضويالفصل والوصل بالإشارة إلى ما  يبدأ الجرجاني حديثه عن مبحث
من أسرار البلاغة ومما يتـأتى  " ههو عندف، والحاجة إلى الذوق اللغوي في تفهم دلالاا جمالية أسرار

قوم طبعوا على البلاغة وأوتوا فنا من فنون المعرفـة في   ، وإلاّصلََّالأعراب الخُ إلاّ لتمام الصواب فيه
، فالجرجاني في طرحـه  )4(، وقد لوحظ على الجرجاني ربطه الظاهرة بالدلالة النحوية)3("لامذوق الك

لنظرية النظم لا يستغني عن معاني النحو، لا يفصل  ذلك رغبة الجرجاني في دراسة مسـألة الفصـل   

                                                
الكتب دار  ،)ط.د(قمحية،مفيد : لشعر، تحقيقالكتابة و ا أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، الصناعتين، - 1

  .498: ص ،)ت.د( بيروت، لبنان، ،العلمية
  - ضرب عند اختلاط الأمور أولها بآخرها،  الذي لا راعي له، مثلٌ: الهملراعٍ، و الإبل الذي له:المرعىعربي ي

 .483:مود محمد شاكر، المتنبي، صمح: ينظر

  .497: ص، الصناعتين أبو هلال العسكري،: ينظر  - 2
  .222: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - 3
     .161:ص ،ةقراءة في ضوء البنيوي"بنية النظم و تركيبه عند عبد القاهر الجرجاني تامر سلوم،: ينظر - 4
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كشف عن ، وال)1("ة بين الجمل المكونة لنص الخطابلبيان مترلتها في تحقيق الروابط النسقي"والوصل 
  .)2(  الجمل التي يتألّف منها السياقطبيعة العلاقة القائمة بين

دراسة للفصل والوصل من منظور الجرجاني وأكثرها رصدا للمواطن التماسكية لهذه  لعل أجلّ
طاب؛ لذلك الظاهرة، ما قدمه الدكتور محمد خطابي في مؤلفه لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخ

  .رصد الظاهرةلبحث ال في معتمدا الباحثسيكون ما قدمه هذا 
ل والوصل وسائل نحوية لمقاربة التماسك الحاصل بالفص فيه ستعملت:التماسك النحوي-1
ة مسائلوفيه عد.  

  :في تماسك النصوص لآلية عمل الوص
وأنه إذا أشركته في  يشرك الثاني في إعراب الأول،"المزية فيه أن : عطف المفرد على المفرد .1

وبا، أو ، فإذا كان الأول مرفوعا، أو منص)3("قد أشركته في حكم ذلك الإعرابإعرابه ف
لـق  خلق تبعية في الجمل بالتـالي تخ تفي الألفاظ س التبعيةهذه  ،مجرورا كان الثاني كذلك

  .تضمنه تلك التبعية نحويا و معنويا ا نصياتماسك
   :تقع في ضربين :عطف الجملة على الجملة .2

مررت برجـل خلقـه   : "عطوفة على الجملة محل من الإعراب، كقولناكون للجملة المي أن-
هنا تشترك الجملة الثانية في الحكم مع الأولى، وذلك الحكم كوـا في  " حسن، وخلقه قبيح

هذا الإشراك في الحكم يحقق اسـتمرارية   .)4("موضع جر بأا صفة لنكرة ونظائر ذلك كثير
ليتم تحليل  رصد مواطن الجمع بين الألفاظ ثم الجمل،طالب نحو النص الذي يالنص وهو أهم م

  .  كلية و النص كشبكة شاملة

                                                
  .528:،ص1/ج أصول تحليل الخطاب، محمد الشاوش، - 1
  .238: التوزيع، صدار غريب للطباعة والنشر و )ط.د( ،بناء الأسلوب في البلاغة العربيةالنظم و ،شفيع السيد: ينظر - 2
 .222:ص دلائل الإعجاز، عبد القادر الجرجاني، - 3

  .223:ص ،المصدر نفسه عبد القاهر الجرجاني، - 4
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-"أن تزيد قائم وعمـر  "على الجملة العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى كقولك  قلَّع
 أشركت الثانية في إعـرابٍ " الواو"عي أن لا سبيل لنا أن ند" العلم حسن والجهل قبيح"و " قاعد

عمق أكثر بطـرح فكـرة   تو  ، الأمر هنا يحتاج إلى تأمل)1("ولى بوجه من الوجوهقد وجب للأ
يث إذا عرف السـامع  بحالمشاركة، فإذا قلنا زيد قائم وعمرو قاعد، كان عمر بسبب من زيد، 

 :)2(حال الأول من الجملة عناه معرفة حال الثاني، ومن هنا عابوا على أبي تمام قوله

 ر وأَنَّ أَبا الحُسينِ كَريمأَنَّ النوى       صب الملا والَّذي هو ع

يظهـر أن  . )3(ومرارة النوى، ولا تعلّق لأحدهما بالآخر أنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسنذلك 
 الجرجاني ينطلق من عطف المفرد على المفرد كأصل ليصل إلى عطف الجملة على الجملة، وهذا تجـلٍ 

  .النص للربط الذي تبناه نحو واضح
                                                                                   :آلية عمل الفصل في تماسك النص

 ـها فوطها بموصـتاج إلى رابط يربـماء الواصفة أو المؤكدة لا تحـالأس. 1 ؤكدها، ـأو م
" كلهم"و" الظريف" فإنّ" وم كلهمـاءني القـج"و "ريفـجاءني زيد الظ: "ك قولكـال ذلـمث

لزيد، والثاني تأكيد للقوم، لـذا لم يحتاجـا إلى رابـط يـربط     ليسا غير، زيد والقوم، فالأول صفة 
  .)4(بينهما

 ـ"ك ـلى الجمل وذلـسري عـرد يـى المفـعل رىـا جـم. 2  ــإذا ك ملة ـانت الج
ثال ذلك من القرآن الكريم، م ،)5("نة لها، وكانت حملت ليس شيئا سواهاؤكدة للتي قبلها، أو مبيـم

بيان وتوكيد وتحقيق ) فيه ريب لا:( ، فقوله تعالى) )6 ...فيه ريب لَا الْكتاب ذَلك الم: قوله تعالى
، فيعيـده مـرتين   هو ذلك الكتاب، هو ذلك الكتاب: له سبحانه يقوكأنف) الْكتاب ذَلك ( لقوله

                                                
  .223: ، صالمصدر نفسهعبد القاهر الجرجاني،  - 1
  .290:ص ،3/ج ،)ت.د(ر،مص دار المعارف، ،)ط.د( التبريزي، :شرح ،ديوانأبو تمام الطائي، ال - 2
  .225: ، صالسابق المصدر عبد القاهر الجرجاني، - 3
  .227: ص ،دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني،: ينظر - 4
  .101: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص محمد خطابي، - 5
  .02، 01: سورة البقرة، الآية - 6
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ه إليه، وعاطف يعطفه لا شيء يتميز به عنه فيحتاج إلى ضام يضم"خبرا، و لتثبيته، ولا يثبت الخبر إلاّ
  .)1("عليه

يمكن تلخيص  ،يجعل النص أكثر تماسكا، إضافة إلى دوره الجماليوالفصل يغني عن التكرار، ف
  :لمقاربة الفصل والوصل من منظور الإمام في الجدول التالي النحوي الأساس

  الواسطة  عطف جملة على جملة  الواسطة  عطف مفرد على مفرد  

الاشتراك في الحكم   الواو   الاشتراك في الحكم الإعرابي  الوصل
  الواو  الإعرابي

  معنوية  التأكيد البيان  معنوية   تخصيصد،د، مؤكَموصوف، صفة، مؤك  الفصل
 يتضح أن الجرجاني ينطلق من المفرد ليصل إلى المركب، فنجده يصنع القاعدة بمقياس المفرد، ثم

م تهالجمـل سـي   ربط  قاله إلى مستوىتبان يعممها على الجمل، مما يعني ولوجه أعتاب نحو النص، و
  .وهو من أهم ما دعا إليه الجرجاني، ومن أهم ما اعتنى به نحو النص ،أكثر بالمعنى والدلالة

  :التماسك المعنوي من خلال الفصل والوصل. -2
  :فاعلية الوصل. 1
  الاشتراك والتناظر. أ
ين جملتين لا محل للمعطوف عليهما من الإعراب، ب لتفسير العطف الحاصلترح الجرجاني مبدأ اق

 ."زيد قائم وعمر قاعـد "وقد تصور علة تبرر هذا العطف وهي ما يسمى بمعنى الجمع، وساق المثال 
 والنظيرين، بحيث إذا عرف كالشريكين كائن بسبب عمر، أو أن زيدا وعمرازيد أن علة العطف هنا 

الأول  دور المتلقي الذي يقترن في ذهنـه  ، هنا يبرز)2("السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني
والثاني، فيحتاج إلى معرفة حاليهما معا، وهذا هو المبرر المعنوي للعطف عند الجرجاني وهـو حـال   

  .يجعل الخطاب متماسكا معنويا الاشتراك والتناظر، وهو حالٌ

                                                
  .227: ص ،المصدر السابق عبد القاهر الجرجاني،: ينظر - 1
  .223: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: ينظر - 2
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  :ل وعن الثانيالإخبار عن الأو. ب
زيـد طويـل   ' قلنا فلو"أو نظيران  ،يكون الخبران شبيهان، أو نقيضان تفسير معنوي علته أن

بين طول القامة والشعر، فـالخبران   مشاكلهشاذا لأنه لا ' خلفا'، كان العطف 'القامة، وعمرو شاعر
زيد طويل القامـة،  '، 'و شاعر زيد كاتب وعمر': والواجب قول ينتميان إلى حقلين دلاليين مختلفين،

لتماسـك  لفي المعنى ما يجعل وصلها مبررا، وأكثر خلقا متناسبة ، كل تلك الأخبار )1("'وعمرو قصير
  .داخل الخطاب

  :فاعلية الفصل. 2
اب، دون الاعتماد على رابط لة للخطشكالفصل بالعلاقة الخفية بين الجمل المُ تميه: التأكيد -أ

 بِاللَّـه  آَمنـا  يقُولُ من الناسِ ومن: أمثلة ذلك قوله عز وجلطح النص، من شكلي ظاهر على س
يخادعون  و ولم يقل )يخادعونَ: (، قال تعالى) )2 ...اللَّه يخادعونَ بِمؤمنِين هم وما الْآَخرِ وبِالْيومِ

 ـ وايكونغير أن  من" آمنا"ا ليست شيئا غير قولهم االله، لأن المخادعة هن مؤمنين، فهو إذن كلام أكد 
 مسـتكْبِرا  ولَّى آَياتنا علَيه تتلَى وإِذَا: وكذلك في قوله تعالى. )3(به كلام آخر هو معناه ليس سواه

" يه وقرافي أذن وكأنّ"و ، لم يأت المعنى معطوفا بالواو نح) )4 ..وقْرا أُذُنيه في كَأَنَّ يسمعها لَم كَأَنْ
لأنّ المقصود من التشبيه في أذنيه وقرا هو نفسه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع، وكلاهما ينفـي أن  
يكون لتلاوة ما تلي عليه من الآيات فائدة معه، ويكون له تأثير فيه، وأن يجعل حاله إذا تليت عليـه،  

مـن   وقرا، أبلغ وأكد في جعله كذلكالتشبيه بمن في أذنيه  أن في له إذا لم تتلى عليه، ولا شككحا
منه السمع وإن أراد ذلك أبعد أن يكون ما يتلى عليه فائدة حيث كان لا يصح منـه   من الذي يصح

  .)5(وإما قصدا إلى أن لا يسمع ،أنه لا يسمع إما اتفاقا إلاّ ،السمع

                                                
  .225: ص ،نفسه المصدر عبد القاهر الجرجاني،: ينظر  - 1
  .09، 08: سورة البقرة، الآية  - 2
  .228: ص ،دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني،: ينظر  - 3
  .07: سورة لقمان، الآية  - 4
  . 229: ص ،المصدر السابقرجاني، الجعبد القاهر :ينظر  - 5
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م عدم ظهـور  يلعب التأكيد هنا دور الرابط، أو الوسيلة المهمة من وسائل تماسك الخطاب رغ
  .الرابط على سطح النص

الجملة يظهر فيها وجوب العطف، ثم : يسمي الجرجاني هذا الباب :صيغة الخطاب -ب 
ومما هو أصل في هذا الباب أنك قد ترى الجملة وحالها مع التي قبلـها،  " .العطف لعارض يترك

عرض فيها صـارت   حال ما يعطف ويقرن إلى ما قبله ثم تراها قد وجب فيها ترك العطف، لأمر
  .)1("به أجنبية مما قبلها

التي توجب الفصل، ومن أمثلته قوله عز " صيغة الخطاب"وقد برر ذلك بما اصطلح عليه الخطابي 
، يظهر لمتلقي هذه الآية من ظاهرها أنه ) )2يعمهونَ طُغيانِهِم في ويمدهم بِهِم يستهزِئ للَّها: وجل

نه، وقد جاءت في ذلك لأنه ليس أجنبيا ع )مستهزؤون إنما نحن(على  "يستهزئ م االله"يجب عطف 
هذا الفصل حسب الجرجاني هو صيغة الخطاب في الآيات،  الكريم نظائر من هذا النوع، وعلة القرآن

االله " تعـالى  حكاية عن المنافقين وليس بخبر من االله تعالى، أما قوله) مستهزؤونإنما نحن : (فقوله تعالى
فهو خبر من االله تعالى أنه يجازيهم على كفرهم واستهزائهم، لذلك امتنع عطف ما هو " يستهزئ م

  .خبر من االله على حكاية عن الكفّار
يخـادعون االله وهـو   "التي فيها الفصل، مثل الآية   في مثل هذه المواضعالوصل غ أما ما يصو

ب واحدة، أي أن الخطاب جاء على صيغة الخـبر  أن صيغة الخطا العطف هنا هو فمسوغ" خادعهم
صيغة كون معيار الفصل والوصل هو طبيعة عنهم فقط وليس على صيغتين، الخبر والحكاية، بالتالي سي

الخطاب، إذا كانت الصيغة متماثلة، حكاية أو خبر وجب الوصل في الخطاب وإذا اختلفت وجـب  
  :)3(الفصل يتلخص ذلك كالآتي

  خبر  وصل+خبر    –ل حكاية    فص+ خبر 
  حكاية   وصل+ حكاية   -خبر   فصل   + حكاية 

                                                
  .231: ، صنفسه، المصدر عبد القاهر الجرجاني - 1
  .15: سورة البقرة، الآية  - 2
  .109: محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: ينظر - 3
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   :الاستفهام المقدر - ج
وجـود   للمتلقـي  فصل الكلام عن الكلام، وما يفسره يوجب وجود سؤال مقدر في الخطاب
  .جواب ظاهر في الخطاب لذلك السؤال المقدر

  :)1(من ذلك قوله
زعم العوأَ لُاذي في غَنِنمرة     صقُدلَوا، وكغَ نمرتي لا تنجيل  

: وكان ذلك مما يحرك السامع لأن يسأله فيقول" مرةهو في غ: "عن العواذل أم قالوا لما حكى
قال أخرج الكلام مخرجه إذا كان ذلك قد قيل له، وصار كأنه  فما قولك في ذلك، وما جوابك عنه؟"
ومن ذلـك أيضـا قـول     ،البيت جواب عن سؤال مقدر ، فكأنّ)2("صدقوا، أنا كما قالوا: أقول"

  )3(الشاعر

زبعدناقَةَ جلُ أَنَ ناذوالع ت    ٍمو أَجم رِّيتع تبوبٍ خنِبِج  
ادسية قُلْن لجَََََّ وذَلَّت     كَذَب العواذلُ لَو رأَين مناخنا   ِبالقَ

كـذب  : "، فقـال "وما قولك في زعمهن: "ه قالالبيت الثاني جواب عن سؤال مقدر، فكأن
والجواب عنه من وسـائل   الخطاب بواسطة الاستفهام المقدر ، هكذا يكون الفصل الواقع في"العواذل

ربط وتماسك الخطاب، فقد وضع الجرجاني أمثلة في البيت والبيتين، إذ يمكن أن يكون السؤال المقدر 
تعدي الجملـة  الإمام  لطرح ، وهذا بيان آخر)4(ثاني أو الرابعفي الأول والجواب الظاهر له في البيت ال

 ـ   إلى النص،   ةلذلك بعد عرضه للقوانين المحددة للفصل والوصل حـدد  الجمـل وعلاقتـها في ثلاث
  :)5(أضرب

                                                
عالم  ،)ط.د( رحيم العباسي،المصطلح البلاغي في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لعبد ال محمد خليل الخلايلة، -  1

  .106:ص ،2006: ردن، سنةالأ الكتب الحديث أربد،

  .236، 235: صصعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،   - 2
  .236: عبد القاهر الجرجاني، المصدر نفسه، ص - 3
  .109: محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: ينظر - 4
  .243: ، صدلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر  - 5
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كّد، فلا يكـون فيهـا   جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف والتأكيد مع المؤ .1
  .هالشبه العطف في العطف البتة

أنـه يشـاركه في حكـم،     جملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله، إلاّ .2
فاعلا أو مفعولا، أو مضافا إليـه فيكـون حقهـا     الاسمينمعه في معنى، مثل أن يكون كلا  ويدخل
 .العطف

سم لا يكـون  بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الإسم مع الإجملة ليست في شيء من الحالين،  .3
مر ينفرد به، ذكر إلاّ لأن ذكر لم يل هو شيء إمنه في شيء فلا يكون إياه ولا مشاركا له في معنى، ب

هذا ترك العطف  ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في حاله لعدم التعلّق بينه وبينه رأسا، وحق
أن دعوة الجرجـاني إلى   وإن كان هذا النوع الثالث ينأى بطريقة ما عن مبادئ نحو النص، إلاّ .البتة

ضرورة ضم ن تكون هذه الحالة شـاذة في  أ إمكانيةز الكلم بعضه إلى بعض في أكثر من موضع يعز
 . و قد توجد لها بعض التخريجات ،اللغة

من الجاحظ وصولا إلى البلاغيين والنحـويين   ابتدءاًإذا يمكن التأصيل لمبحث الفصل في التراث 
فدراسته أضافت شيئا هامـا إلى   المبحث هي ما عرض إليه الجرجاني؛ لهذابعده، ولعل أكمل صورة 

مفهوم الربط بين جملتين، حيث لا يقتصر الربط فقط على العلاقة بين الخبرين، بل يتعداه إلى توضيح 
  . )1(في الجملتين) المُخبر عنه(الربط بين المحدث عنه 

كما أن الأصول التي جاء ا ". أو"و" ثم"و" ءالفا"، و"الواو"حدد أدوات الوصل، ومنها  و قد
 يخلو الأمـر مـن   ، ولا)2("'لنحو النص'بل يجب أن تكون دستورا  يمكن"ني في هذا المبحث الجرجا

منها أيضـا مبحـث التقـديم    ة التماسكية للنصوص الشحن نفسبمنح مباحث أخرى اتسم دورها 
  .والتأخير
  :تأخيرالأبعاد النصية لمبحث التقديم وال:ثانيا 

                                                
 ،2007: شبل، علم لغة النص، النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، مكتبة الآداب، القاهرة، سنةعزة محمد : ينظر -1

  190:ص
  .534: ص 1/ج محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب،  - 2
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 غرضا بلاغيا فحسب، بل كأساس أو التقديم والتأخير بصفته قرينة نحوية عن لن يكون الحديث
هذه الظاهرة تقوم على التصرف في الرتب التي  ؛رث النص تماسكا يجعله وحدة شاملةيربط الجمل ليو

لرتب مـن فـوارق في   تحتلها العناصر المكونة لمركب من المركبات اللغوية، وما ينتجه هذا التغيير في ا
فإذا قدم الشاعر أو الناثر أو المتكلم الظرف، "المعنى، هذا التغيير هو أحد عوامل الربط عند الجرجاني 

ول تقوم دم والمتأخر قطعة متماسكة من القثم أخر العامل فيه، وهو الفعل فذلك يجعل من الكلام المتق
والعامل فيـه   ،رجع رابطا بين المعمول وهو الظرفالذي يختزن ثم يست ،الإفادة من ذاكرة المتلقيعلى 

، لذلك منح الجرجاني مكانة عالية لهذا المبحث والمعيار من معايير النظم عنده كـذلك  )1("وهو الفعل
من أدواا الفاعلـة في  . وتنوع معاييرها وأدواا ،)2("فيها لكثرة أمثلته وتشعبها وتعدد طرق التحليل"

  :تماسك النص
  :الاستفهام -1

، فـإذا بـدأت   "بالاسـم "أو " الماضي"يفرق الجرجاني بين المتحصل من الجملة إذا بدأ بالفعل 
ل، قلت أفعلت؟ كان الشك في الفعل نفسه، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجـوده،  بالفع

  .)3(فيه دوكان الترد ؟وإذا بدأت بالاسم قلت أأنت فعلت؟ كان الشك في الفاعل من هو
فحـدوث   ؛والمعنى الناتج عن ذلك ،طلق الربط بين الموقع الذي يحتله العنصر اللغويهذا هو من

أي خلل في العلاقة بين موقع الاسم أو الفعل والمعنى الناتج أو المحدد للاسم حال تقدمه، والفعل حال 
ر الذي أأنت قلت الشع'، '؟أأنت بنيت الدار التي كنت تبنيها': فلو قلت"تقدمه، يجعل الجملة فاسدة 

القاعدة العامة مـن حيـث أن    هي جملة غير صحيحة لأا لم تراع، ف)4("'كان في نفسك أن تقوله؟
التردد هنا في وجود الفعل أو وقوعه، فقد تخلاسـم موقـع الفعـل،    االتركيب والمعنى، فاحتل  الف

، وذلـك لأن  'الـدار أأنت بنيت، بنيت هذه 'فاستحال معنى التردد في وجود الفعل، والأصح قولك 
فيه لـبس، لأن في كلامـك نقـلا    ' أبنيت هذه الدار؟': العلاقات بين أجزاءها صحيحة، أما قولك

                                                
  .229: إبراهيم خليل، اللسانيات ونحو النص، ص  - 1
  .207: بحيري، دراسات لغوية تطبيقية، صسعيد حسن ال  - 2
  .111: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: ينظر  - 3
  .112: ص دلائل الإعجاز،عبد القاهر الجرجاني، : ينظر  - 4
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للاستفهام من الشك في الفاعل والتناقض ظاهر بين أثر ضمير الإشارة في إثبـات   في الفعل إلى الشك
مستقيما إذا كان السـؤال  وإنما يكون الكلام . )1(د أم لاجوأمر واقع، والاستفهام بالفعل عن أمر مو

فـالمعنى   'شعرا قـط؟  أأنت قلت'ولو قلت ' أقلت شعرا قط': عن الفعل على وجه الإجمال كما في
عل للسؤال عن الفاعل من هو في مثل هذا، وبذلك تكون قد قلت كلاما محالا، لأنك جمعت بين الف

ول إلى الاختصـاص، حـتى   والفاعل المعين وإذا أردت صحة الكلام يجب التح الدال على الإطلاق،
الشعر هنا قد قيل بالإشارة إليه، وهـي  أأنت قلت هذا الشعر؟ : الفاعل مثليصبح السؤال عن عين 

   .عمل فيه الهمزة يغلب فيه التقريرفعل مخصوص والشك في فاعله، هذا النوع من الكلام المست
 : مثـل قولـه تعـالى   يتضمنه الاستفهام وهو الإنكار، في وقد ينتقل الكلام إلى مستوى آخر

...تأَأَن لْتذَا فَعا هنتها بِآَلي يماهرإِب  )2(  م لم يقولوا ذلك له عليه السلام وهـملا شبهة في أ ،
 بأنه منه كان، وكيف؟ والدليل على مولكن أن يقر له ،يريدون أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كان

، ولو كان التقرير بالفعل لكان ) )3 ...كَبِيرهم فَعلَه بلْ...بة عنه ذلك في الإشارة بالغائب في الإجا
هكذا يجمع الاستفهام بالهمزة المعاني التالية، تقرير بفعل قـد كـان   . )4('لم أفعل'أو ' فعلت'الجواب 

نص حتى يحس متلقي ال ،وإنكار له لم كان، وتوبيخ لفاعله، وكلها معان تربط معاني النص وتوضحها
  .بمدى إحكام بنائه وتماسكه

مسألة أخرى من مسائل الاستفهام بأساليب التقديم والتأخير توضح فاعلية هذه الآلية في تماسك 
بيان الفرق مع تغيير الزمن، أي الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم، والفعل المضـارع،  : النص هي

دالا على زمن لاستقبال معا، إذ لا تضم عنصرا ل على الحال واولما كانت المضارعة صيغة يمكن أن تد
دون آخر منهما، فإنه يفرق بينهما في الاستعمال لإبراز العلاقة بين الزمن النحوي والدلالة، وير صد

ارة إلى عدم اختلاف الدلالة الكلية المستخلصة من الاستفهام بإحلال المضارع الدال على بالإشتحليليه 
أأنت : ، أما المراد من جملةجملة، أتفعل؟ إرادة تقرير فعل يفعله المخاطب راد منالحال محل الماضي، فالم

                                                
  .207: ، صدراسات لغوية تطبيقية سعيد حسن البحيري،: ينظر - 1
  .62: سورة الأنبياء، الآية  - 2
  .63: الآيةسورة الأنبياء،   - 3
  .113 ، 112: صص المصدر السابق،عبد القاهر الجرجاني، : ينظر  - 4
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تفعل؟ فهو إيراد التقرير بأنه الفاعل، وهكذا يكون التقرير، أي الدلالة الكلية لبنية الاستفهام مختصـا  
تتحـول   أي الدلالة من التقرير إلى الإنكار؛ بصيغة المضارع الدال على زمن الحال، وهي تخالف تلك

دلالة الفعل من الإمكان إلى الاستحالة، ويرتبط الإنكار بالمتقدم، فإذا تقدم الفعل فإن الإنكار يتجـه  
إليه، وإذا تقدم الاسم فإن الإنكار ينتقل إليه، ويقدم أدلّته على صحة تلك القاعدة الأساسـية مـن   

  :مستويات لغوية مختلفة، نأخذ أمثلة توضيحية
  :)1(سالقي امرئقول  :أولا

  المَشرفي مضاجِعي       ومسنونةٌ زرق كَأَنيابِ أَغوالِ أَيقتلُني و
والدلالة هنا دلالة الاستقبال بالتالي الإنكار التام لإمكـان وقـوع    ،تحقق في المثال تقدم الفاعل

  .)2("لذا تكذيب منه لإنسان دده بالقتفه"الفعل، 
رج في هذا الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ ينتج عن تغير أتخ: "قولك لرجل يركب الخطر: ثانيا

بتقديم الاسم على الفعل تحول أو انتقال تلك الدلالة المقصـودة، وهـي    ةمواقع مكونات البنية اللغوي
 الموقعي، غير أنه قد تضاف إليه هذا هو المعنى العام الناتج عن التغيير عل إلى الاسم ذاته،الإنكار من الف
لعام، وإنما تختلف باختلاف لكنها ليست ثابتة ثبوت المعنى ا ،يستخلصها المفسرة أخرى دلالات جزئي
  .مكونات البنية

وأهو يمنع الناس حقوقهم؟  المقصود امتناع الفاعـل   ،أأنت تمنعني؟ المقصود إثبات عجز الفاعل
مـن  اث وهي وكل هذه المعاني تفهم من طرف المتلقي حسب قصد الب. )3(عن الفعل مع القدرة عليه

كما يبدو من بعض أفكـار   ،ومكّن لها ضمن قضاياه الأساسية ،حرص عليها نحو النصالتي  قضاياال
 مع مسائل في نحو النص، كمسألة المعنى العـام، وهـي   حول قضية التقديم والتأخير تقابلاالجرجاني 

                                                
الشركة الوطنية للنشر  ،)ط.د( أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى،: الديوان، شرح امرؤ القيس بن حجر الكندي، -  1

  .110:، ص1974:والتوزيع، سنة
، وسعيد حسن البحيري، دراسات لغوية وتطبيقية، 117-116 :عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صص: ينظر - 2

  .211: ص
  .212: سعيد حسن البحيري، المرجع نفسه، ص: ينظر  - 3
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إضافة إلى ما أشير إليه ى، تقابل البنى الصغر والأفكار الجزئية فانديك تون مقابلة للبنية الكبرى عند
رض البـاث  تلقي غعندما يكتشف الم في تفسير ظواهر التقديم والتأخيرالمقبولية والمقصديةمن نجاعة 

  .من ذلك التقديم أو التأخير
  :النفي -2

مـا  : "ل، والتقديم مع النفي للاسم، فإن قلـت بين دلالة التقديم مع النفي للفع يفرق الجرجاني
كنت نفيت فعلا يثبـت  " ما أنا فعلت"إذا قلت فعلا لم يثبت أنه مفعول، و ت عنككنت نفي" فعلت

ما أنا قلت هذا، فالنفي هنـا  : أنه مفعول، أما إذا احتوت البنية على عنصر آخر هو المفعول به، قيل
الجملة المنفية القصد من القـول،  للفاعل، أما المفعول فقد وقع فعلا وهكذا تغير إضافة عنصر جديد 

مـا  : "إيضاح الفرق بين جملتين تتفقان في التعدي، وتختلفان في الترتيب، وهما مثلهذه النتيجة م دعي
جواز أن الضارب غير : الأول: ، يمكن في الأولى تقدير احتمالين"أنا ضربت زيداما "و" ضربت زيدا

  .جواز أن لا يكون قد وقع ضرب أصلا: والثاني. الفاعل في الجملة
قول ب فعلا، ويكون القصد من الأن يكون زيد ضرِ للأولى ليست إلاّ -خلافا–الثانية فإا  اأم

دليل ذلك تقدم الضمير عن الفعل، لكـن لتكـون البنيـة الأولى    نفي أن يكون الضارب هو أنت، 
ما "و" ما قلت شعرا قط"كقولك  يجب أن يدل المفعول على العموم كأن يكون المنفي عاما، صحيحة

" ما أنا قلت شعرا قـط "مخالفة هذا القيد كقولك أو " ما رأيت أحدا من الناس"و" أكلت اليوم شيئا
فهـي   ؛قولك الجمل السابقة يقتضي المحال" ما أنا رأيت أحدا من الناس"و"ما أنا أكلت اليوم شيئا"و

، إنسان قد قال كل شعر في الدنيا، وأكل كل شيء يؤكـل  اهاهنجمل غير صحيحة تعني أن يكون 
إشـارة واضـحة إلى    علة ذلك أن في تقديم الاسم. )1(كونهتمن الناس، فنفيت أن كل أحد  ورأى

الجمع بـين دلالـتي    أنّ في التخصيص، وفي تنكير المفعول دلالة كافية على العموم، وليس من شك

                                                
  -  اهتم بتطوير دراسة ضروب نحو النص وتداولية الخطاب، نشرت أبحاثه فيما 1943عالم لساني هولندي، ولد سنة ،

استقصاء البحث في الخطاب  النص والسياق، فانديك،: ينظر أمستردام، دراسة، يشتغل حاليا أستاذا بجامعة 30يزيد عن 
  .09:، ص2000:أفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، سنة، )ط.د(عبد القادر قنيني، : الدلالي والتداولي، ترجمة

 -   ،الفصل الثالث من هذا العمل:ينظرالمقبولية و المقصدية من أهم قضايا نحو النص. 
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الخصوص والعموم تناقضا بينا بالتالي فإن تقديم الاسم يقتضي وجود الفعل فلا يتوجه القصـد إليـه   
استفهام، أو نفي أو إخبار، وإنما يقع المعنى في تلك الأبنية المختلفة على الاسم المتقدم، ومـن  ب سواءً

  :)1(قول المتنبي -هذا التقديم يقتضي وجود الفعل–أمثلة تقديم الاسم 
موا أَنا أَسقَمجِس تمما أَنا أَضو       في القَلْي بِه مترابِ نار  

لـيس القصـد    ه، هذا الفعل اقتضى وجوده تقديم الاسم، أي أن"سقمأ"النفي هنا ليس للفعل 
أي أن يكون هو الجالـب لـه    "أنا"ير المتقدم عليه وهو الضمير إلى الضم إنما" أسقمت"بالنفي إلى 

  .)2(ويكون قد جره إلى نفسه
ربط وتماسك بين جمل النص أيضا ح منه ومما ينضولا  ،هذاما قلت " :التالية كما في الأمثلة نفي

: ذلك في الوجه الآخر، فلو قلت ولا يصح" ما ضربت زيدا وما ضربه أحد سواي"و"قاله أحد سواي
، كان خلفـا  "ما أنا ضربت زيدا ولا ضربه أحد من الناس"و" .ما قلت هذا وما قاله أحد من الناس"

بين الكلام مام هنا ، يميز الإ)3(".لست الضارب زيدا أمس: "من القول، وكان التناقض بمترلة أن تقول
ما قلت هذا ولا قاله أحد سواي، تتفق الجملتان في تقدم : عطفالفصيح والرديء والمحال، ففي بنية ال

الفعل وبالتالي يقع النفي عليهما فلا تناقض إذن في المعنى الناتج عنهما، وذلك خلافا لبنية أخرى وهي 
الجملة الأولى يتجه إلى الاسم المتقدم، وفي الثانية  ، النفي في"ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس"

إلى الفعل المتقدم، من ثم يقع اختلاف في المعنى بضعف العطف أو القول الرديء أو حسـب تعـبير   
والتأخير سـواء في  فما أراده الجرجاني إضافة إلى جمالية أسلوب التقديم  ،)4("الخلف من القول"الإمام 

  .كام ذلك الأسلوب ليكون النص متماسكامسائل النفي أو غيرها، إح
  
  

                                                
ثقافية للطباعة والنشر  يحيى شامي، الطبعة العاشرة، دار الفكر العربي، مؤسسة: ، الديوان، تعليقيأبو الطيب المتنب - 1

  .151:، ص2004:سنة بيروت، ،والتوزيع
  .125: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: ينظر - 2
  .125: عبد القاهر الجرجاني، المصدر نفسه، ص: ينظر - 3
  .125: ، صنفسهعبد القاهر الجرجاني،  - 4
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  :الخبر  -3
ة عـن التقـديم   وب مراعاة الفروق الدلالية الناجملا يختلف الخبر عن الاستفهام، والنفي في وج

  .والتأخير
يتقدم الاسم المعتمد ذكره أولا ثم يبنى الفعل " أنت فعلت"و" أنا فعلت"و" زيد قد فعل"في جملة 

غير أنه يشقق المعنى في هـذا القصـد، وفي ذلـك     د فيها يتجه إلى الفاعلعليه، وعلة ذلك أن القص
أمـا لا يتطابقـان في مواضـع     التشقيق إشارة ترجح أن المعنى والقصد قد يتطابقان في مواضع إلاّ

أخرى، يكون فيها القصد أشمل من المعنى كما في هذا الموضع عندما يقتضي التقديم أن يكون القصد 
  :المعنى في هذا القصد إلى قسمين نقسمي إلى الفاعل،

أردت أن تنص فيـه   ويكون الفعل فعلا"راد بفعل ورد الاشتراك فيه،يبين إرادة الانف :ظاهر.1
، أي أنك تنفرد بالفعـل  )1("على واحد فتجعله له وتزعم أن فاعله دون واحد آخر أو دون كل أحد

ني ملِّعأت"البين في ذلك أيضا قولهم في المثل  وتستبد به، وترد أن غيرك قد كتب فيه كما كتبت، ومن
  .المعنى ظاهر بظاهر القول "هتشرا حنأَ بٍّضبِ

وهو معنى لا يظهر بظاهر الكلام، ولكن يظهر من خلال دلالة إضافية، يتوقف : غير ظاهر. 2
لمخاطب، أو كمـا  ب، تتأكد تلك الدلالة في تحقيق الفعل في نفس االوصول إليها على كفاءة المخاطَ

عبر الإمام أن القصد إلى الفاعل لا يكون على هذا المعنى، ولكن على أنك أردت أن تحقـق علـى   
فأنت بذلك تبدأ بذكره، وتوقعه أولا ومن قبل أن تذكر الفعل السامع أنه قد فعل، وتمنعه من الشك ،

يظن بك الغلط أو الترديد من  في نفسه، لكي تباعده بذلك من الشبهة، وتمنعه من الإنكار، أو من أن
لا تريد أن تزعم أنه ليس هنا من يعطـي الجزيـل   " هو يحب الثناء"و" هو يعطي الجزيل: "ذلك مثلةأ

عنه، ولكنك تريد أن تحقق على السـامع أن إعطـاء    هطّحبإنسان وتويحب الثناء غيره، ولا تعرض 
  .)2(الجزيل، وحب الثناء دأبه وأنه تمكن ذلك في نفسه

                                                
  .217: وسعيد حسن البحيري، دراسات لغوية تطبيقية، ص. 128: ص ،القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز عبد:ينظر - 1
  .129 ، 128: ، صصعبد القاهر الجرجاني، المصدر السابق: ظرين  - 2
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لملاحظ اهتمام الجرجاني بالمخاطب والمخاطَب معا، ولعل هذه خاصية تميزت ـا دراسـات   ا 
حضور المتلقي، محاورا ومتداخلا، ومتابعا، وينظر إلى أن اكتمال الخطاب  الجرجاني، إذ يفترض الرجل

ه بإدراكـه  حضـور ف تلقي هذه المكانة؛لذلك تبوأ الم علاقة بين المتلقي والمبدع والنص،ب لا يكون إلاّ
مـذهب   اشـتراك  ، يهمنا من ذلـك )1(وعاطفته يكشف عن خيوط صياغة النص، ويسبر علاقاته

مبرر ذلك الاشتراك تفسير الظواهر السـابقة   ؛الجرجاني ومبادئ نحو النص التي أرجعت مكانة المتلقي
و مـن  ص،، وهي من أهم قضايا نحو النولية المتلقي، وكذلك مقصدية الباثذكرها بالرجوع إلى مقب

أن يضمن لصياغته مؤشرات بـارزة إلى   فالمتكلم أو الباث عند الإمام لابد أهم ما اهتم به الجرجاني؛
القصد من الصياغة في التقديم والتأخير، إذ أن في تقديم عنصر من عناصر الجملة على حدث الجملـة  

  :)2(مثلا قولهم مؤشرا دالا يجب على الباث إدراك القصد منه وعلى المتلقي  قبوله بقصده،
هم يرِضالكَ ونَببش يرِبيِبِ قضلَه         عى وجه من الداءِم سابئب  

بيه له بقصد الحديث من على الفعل، وهو تنيوجه البيت المتلقي إلى المقصدية من تقديم الضمير 
  .قبل ذكر الحديث، ليحقق الأمر ويؤكده

ني في مسائل التقديم والتأخير، والتي يمكن إدراجهـا ضـمن   الجرجا تأطروحاإضافة إلى كل 
على "د لمسائل التقديم والتأخير بعناصر غير لغوية عندما يؤكّ ص العربي، نجد تفسيرا منهمبادئ نحو الن

رجـل  "يا واستقامته دلاليا، فصحة جملة دور المعرفة المسبقة لدى المخاطب في صحة كلام المتكلم نحو
لم هو إعلامه بجـنس مـن قـام    علم المخاطب بوقوع فعل، وما يريده من المتك تتوقف على "جاءني
   .)3(بالفعل

ة بالمفاهيم والتصورات داخـل  وسيلة مهمة من وسائل الإحاط اعتبر الجرجاني التقديم والتأخير
. إلخ...والأفعال الظروف فيقوم الناظم بتقديم وتأخير  تبة بين المكونات النصية،الر ذلك بتغير النص؛

  .بعلاقاته النحوية والدلالية على أن النص سبيكة واحدةفي الأخير لتدل هذه العملية 
                                                

الطبعة الأولى، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان،  محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند الجرجاني،: ينظر  -  1
  .222 ، 221: ، صص1995: مصر، سنة

  .129: صلقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، عبد ا: ينظر  - 2
  .129،130: ينظر عبد القاهر الجرجاني، المصدر نفسه، صص  - 3
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  :الحذف: ثالثا  
ظهور هذه الظاهرة في العربية يبدو طافحـا   الحذف ظاهرة لغوية تشترك فيها اللغات الإنسانية،

، )1("ميل إلى الإيجـاز  بلت عليه العربية في خصائصها الأصلية منما جل "أكثر من غيرها من اللغات 
   .الذي يقتضي الحذف في الكلام

 :يمكننا تعريف الحذف انطلاقا من معرفة مكونات الجملة، التي تتكون من ركنين أساسيين، هما
الخبر والفعل، وغيرهما ينعت بمتعلقـات  : المبتدأ، والفاعل، والثاني: المسند والمسند إليه، يشتمل الأول

أنه قد يحدث  الأصل أن تتم الجملة ذه المكونات ليتم معناها، إلاّ. إلخ...جلهالفعل، كالمفعول به، ولأ
بل  ،في كثير من الأحيان  ألا نجد في الكلام أحد الأركان السابقة، ولا يحدث الحذف بشكل اعتباطي

بابا دقيـق  "، لذلك سيكون الحذف 2هو حذف لأداء دلالة معينة بقصد من المبدع لسر بلاغي يريده
لك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح مـن الـذكر،   المس

ن إذا لم تنطق، وأتمّ ما تكـون بيانـا أن لم   أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكووالصمت عن الإفادة 
  .، فهو وسيلة رابطة لأجزاء النص إضافة إلى كونه وسيلة تحسينية للمعنى)3("تبن

، عندما يبدأ بذكر الرجل أو الرجال ويقـدمون  الحذف في القطع والاستئنافوأكثر ما يظهر 
مـن  فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبرون الكلام الأول ويستأنفون آخر، وإذا بعض أمورهم، ثم يدع 

  :)5(، مثال ذلك قول عمرو بن معدي كرب)4(غير مبتدأ
          ـوعـلأَم تي ينذَو ن   ا      مم ازِلٌ كَكعهنــباً واد  

                                                
 ،)ت.د( ، الدار الجامعية للطباعة و النشر والتوزيع،)ط.د(، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ،ان حمودةطاهر سليم - 1

  .09:ص
 .61:ص شفيع السيد، النظم وبناء الأسلوب في البلاغة العربية،: ينظر - 2

  .146:ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، - 3
  .147: سه، صعبد القاهر الجرجاني، المصدر نف: ينظر  - 4
  .148: ، صالمصدر نفسهعبد القاهر الجرجاني، : ينظر   - 5
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  قداا ولَقًـروا حَـمَـد تن           ـيدا لَبِسوا الحَذَم إِوقَ          
ا، وأخبر أم يشـبهون النمـور   ود، ثم استأنف الكلام بعد ذكرهم كعب لتييذكر الشاعر قب

 ـفي صدر البيت الثاني خبر لمبتدأ استغنى الشاعر عن ذكره لأنه م" قوم"فـ البيـت الأول،    نفهوم م
معنى الأول، وسيكون الحديث عن بمعرفة  لا يتم معنى الثاني إلاّإذ  أكثر تماسكا؛ البيتينذلك ما جعل 

فاعلية الحذف في تماسك النسق عند علماء التراث في الأجزاء التالية من البحث، في رصـد لأهـم   
  .ايا نحو النصالعربي وأكثرها تماهيا مع قضالبلاغي المسائل في التراث 

  :مسائل تماسكية أخرى عند الجرجاني -3
م أن هذا المبحث لا ينتمي إلى مباحث علم المعاني رغ : صفي انسجام الن التمثيل فاعل :أولا 

إيراده ضمن الآليات التي تكلم عنها الجرجاني أن  علم البيان إلاّ مباحث  عند الجرجاني، بل ينتمي إلى
لهـذا التماسـك    هامـة  وص ضرورة، لما يكتسبه المبحث من تمظهراتوالتي تسهم في تماسك النص

  .والانسجام
أن ما يهم البحث هو  التشبيه والتمثيل، غير في مؤلفه أسرار البلاغة فروقا بين قد وضع الإمامل

من حيـث   لن يكون التركيز على تلك الفروق لذا ،الكشف عن مساهمة التمثيل في انسجام الخطاب
 أوضح في تماسك مهمة التمثيل بشكل  ليبل من حيث هي فروق من شأا أن تج، هي فروق تصنيفية

التشبيه الذي هو الأولى بأن يسمى تمثيلا لبعـده  "الخطاب، يبدأ التمييز عند الجرجاني من تصوره أن 
من جملة من الكلام، أو جملتين أو أكثر، حـتى   عن التشبيه الظاهر الصريح، ما تجده لا يحصل لك إلاّ

   .)1("أكثر ى أن التشبيه كلما كان أوغل في كونه عقليا محضا كانت الحاجة إلى الجملةتر
بعكـس   ،ساحة التمثيل من الجملة إلى الـنص ع ميطرح الجرجاني هنا مسألة التخييل التي توس

 قولـه عـز   ويوضح ذلك في مثل استعمال العقل الذي يضيق تلك المساحة فيحصر التمثيل في جملة،
 الناس يأْكُلُ مما الْأَرضِ نبات بِه فَاختلَطَ السماءِ من أَنزلْناه كَماءٍ الدنيا الْحياة مثَلُ نماإِ  :وجلّ

                                                
د رضا، الطبعة الأولى، دار الكتب محمد رشي: الإمام عبد القادر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، تحقيق -  1

  .87: ، ص1988: سنة العلمية، بيروت، لبنان،
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امعالْأَنى وتإِذَا ح ذَتأَخ ضا الْأَرفَهرخز تنيازو ظَنا ولُهأَه مهونَ أَنرا قَادهلَيا عاها أَتنرلًا أَملَي أَو 
  .) )1 ...بِالْأَمسِ تغن لَم كَأَنْ حصيدا فَجعلْناها نهارا

ة واحدة أخل ذلـك بـالمعنى،   ة انسجاما محكما، حتى أنك لو حذفت جملر الآيات السابقظهِت
ذلـك   )2("ة على ثانية وهكذاثانية منها على أولى وثالث"ذلك تنسيق الجمل من التشبيه، ومرد والمغرى
وجود الآخر، فلا  مكون من أجزاء كل جزء يستدعي ن التمثيل آلة نسيج لخيوط الخطاب م ما يجعل

معنى لجزء منها بعيدا عن باقي مكونات الخطاب، النص السابق يجلي ذلك، فهو مشكل مـن جمـل   
بالمعنى، لأنـه يتعلـق   ل خلادون الإ حذف إحداها ليستحيمتداخلة متعلق بعضها ببعض، حتى أنه 

  :)3(بثلاث مراحل
  .نزول الماء من السماء، وما نتج من اختلاط نبات الأرض به .1
اتخاذ الزينة الناتجة عن المرحلة الأولى، وما أعقب ذلك من إعجاب الناس ـا، واعتقـاد    .2

 .دوامها على ذلك

 .وجعلها في خبر كان ،الإتيان عليها .3

معنى الخطاب، ومما أشار إليه الإمام أيضـا مـن مسـاهمة     بدون تتابع تلك المراحل لن يستقيم
شمولية النص، من ذلك  أوحد، بالتالي سيضمن كلية االتمثيل في انسجام الخطاب، أنه لا يتم في بيت و

  :)4(قول البحتري
 لَدع انى أَيفَدي العِاة شونع       علَ اسفي الع ريبِكُلِّ نِدضا و  

درِ أَكَالبصلعل       وءُهضو لُوطَ في العفرالس ةجِاريِب قَريبِن د  

                                                
  .24:سورة يونس، الآية - 1
  .87:ص ،المصدر السابقلجرجاني، عبد القاهر ا - 2
  .128:ص النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، تمحمد خطابي، لسانيا - 3
يوسف الشيخ محمد، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، : أبو عبادة الطائي البحتري، الديوان، شرح - 4

  .171:ص1/، ج1987:سنة
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حسب الإمام لـيس أباديـد   البيت الثاني بالأول، فالكلام  اقبإلح لن يتحقق مغزى التمثيل إلاّ
                                                                                                                             كـثير  ، وغير هذا )1("ر نصرته إياهتنته إلى الثاني ولم تتدب"ول إذا لم لن يتم معنى البيت الأمتناثرة، و 

  .مام لتأكيد فاعلية التمثيل في انسجام الخطابمن الشواهد ساقها الإ
إلى مسألة ترتيب الخطاب التي يثيرها الجرجاني في هذا المبحـث، وهـي    لا يفوتنا هنا أن نشير

ض حديثه عـن  في معرِ الخطاب  ، فقد اهتم الجرجاني بترتيب وقائع*قضية عرض لها نحو النص الغربي
 ـ زيد"به بأمثلة كـ ن تنسيق بين الجمل، ووضح مذهالتمثيل وما يفرضه م و البحـر   ا،كالأسد بأس

، هذا لا يوجب على منتج الخطاب ترتيبا معينا، إذ يجوز لـه  )")2اءً السيف مضاّء، والبدر و ،جوداً
 ـ ،هه به في الحسـن بيفلو بدأت بالبدر وتش"فُطورالبدء بما شاء ولن يلحق ذلك بالمعنى أي  رت وأخ

 ، أما في مواضع أخرى في الشعر مثلا، فيجب ترتيب)3("كان المعنى بحاله ،الأسد في الشجاعةتشبيهه ب
  : شاعرال قول كقول معين على نحوٍ الخطاب عناصر

م شرالنسوالو كوأَطْج نا       نيرد وهالأَر ِّافكف منع  
كتـداخل الجمـل في الآيـة،    لة هذه الجمل متداخفلأجل الشعر،  إنما يجب حفظ هذا الترتيب

صوصـا، كـان   فيها أن يكون لها نسق مخصوص كالنسق في الأشياء، إذا رتبت ترتيبـا مخ  وواجب
  .))4موعها صورة خاصة

لهـذه   بذلك يكون الجرجاني قد اهتم بترتيب وقائع الخطاب على غرار ما قدمه فانديك من تحرٍ
  .المسألة

  :الإحالة :ثانيا
مباشر إلى مفهوم الإحالة، وإنما يظهر معناها لديه عندما يتكلم عـن   لا يشير الجرجاني بشكل

 فالإحالـة عنـده    كرار، واللبس عن النصوص،من وسائل درء الت ضمار النصي الذي يعدهمظاهر الإ
                                                

  . 98:ص ،أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني، - 1
 .الفصل الثالث من هذا العمل: ينظر  - *

  .87: ص ، أسرار البلاغة،عبد القاهر الجرجاني - 2
  .87: ، صنفسه المصدر عبد القاهر الجرجاني،  - 3
  .88: ، صنفسه المصدرعبد القاهر الجرجاني،  :ينظر - 4
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الإحالة تشـغيل   صوص، ومن وظيفةداخل الن بين أدوات ربط الجمل من أداة ربط ذات قيمة عالية
 درءا" زيـد "، أحال الضمير هو على "و مسرعـد وهـاءني زيـج"ك ـذل في إثباا من الضمائر

 ـنح ـا يمـصوص، كمـوي للنـالتنسيق والربط المعن أيضا للتكرار، و من فاعلية الإحالة ك ـذل
يعني أن الإحالة بالنسبة للجرجاني إضافة مما نصوص، ـسنا للـقا وحـرار رونـكـجنب للتـالت

  :)1(لام، يأتي من شعر البحتريكسين الـص هي وجه من أوجه تحط للنصوـيلة ربـإلى كوا وس
      لَوبنم برائنا ض قَد رـفَ     ى  نا إِنْم أَيرنفَتحٍ ا لرِضايب  
      تالمَرءُ أَبد والحَ ه لَهثَادزع ا       تشأْماً وريكاً ولياً صايب  

ذلك أضفى على  ؛يت الثاني إحالة إلى ما في البيت الأولاية البفي بد - هو-ستخدام الضمير ا  
لا تروق في كل مقام، وقد  ، غير أن هذه الإحالةالنص جمالية، وقوة، إضافة إلى إحكام ربطه، واتساقه

  :)2(تكون سببا في فساد النظم حسب الجرجاني ففي مثل قول المتنبي
الطأَن إِذَيب تا أَص     هطيب كاب  الماءُ أَنإِذَو لْتسغتا االغ لُتاس  

 مغالاة خرج فيها عن جـادة  ،الإحالةو والتأخير في التقديم-في هذا البيت  -غالى الشاعرلقد 
، هكذا تكون وسيلة الإحالة وسيلة تماسك وإحكام النص، )3(وانحرف عن محجة الإحسان ،الصواب

فقد توجد مسائل بديعية من  لوسائل البلاغية العربية كثير،و مثل هذه ا وسيلة جمالية،إضافة إلى كوا 
  .و إحكامه قبيل التكرار و الجناس و غيرها ما يضطلع بدور تحسيني ودور تماسكي يكمل بناء النص

  :نصية نحو فو إلى قضايا عربية بديعيةمظاهر -4
، جاءت معظمهـا  قضايا نحو النص ضمن يمكن إدراج بعض المسائل البديعية في التراث العربي

 ـ، منهم من أشار إلى دورها التحسيني ومنهم من وقف ععند علماء البلاغة دها دون أي تعليـق،  ن
إطار هذا من صميم البحث في أو أشياء في النص، و إلى وظيفتها في الجمع بين شيئين ومنهم من أشار

العسـكري هـم    هلال أبي بعدن علماء ما ، يمكن القول إلنحو النص ضمن التراث العربي التأصيل

                                                
  .88:ص ،2/ج الديوان، البحتري، - 1
  .43:ص ،الديوان ،المتنبي- 2
  .                                                          229:ص إبراهيم خليل، اللسانيات ونحو النص، :ينظر  - 3
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 التي توصف أا معالجة لسانية تنتقل ذه الظواهر البديعية من وظيفة ،)1(الأكثر اهتماما ذه الوظيفة
ها في التـراث النقـدي   فربما وجدت هذه الظواهر بعضها أو جلّ"التحسين إلى وظيفة السبك والحبك

من الثراء والخصوبة من هذه الوجهة  عيفي التراث البدي ولعل ...فرادىوالبلاغي عند العرب أشتاتا و
 ، مع)2("ما يحفز الجادين من الباحثين إلى استفراغ وسعهم في إعادة تشكيل هذا العلم من منظور نصي

في إطار  ية لم تدرس إلاّأنواع المحسنات البديع أنّ بعض الباحثين قد ضيقوا هذا اال وأشاروا إلى أنّ
مـن   -د الاطـلاع على ح–، غير أن البحث قد جمع )3(ها البلاغيةوأغراض ،يان معانيها، وأنواعهاب

سبك وحبك، إضـافة إلى أبعادهـا    يثبت أن القضايا البديعية تنضوي على أبعاد امالدراسات المهمة 
 أجود الشعر ما رأيتـه  "التحسينية، فقد ورد مفهوم السبك في التراث العربي، عند الجاحظ الذي عد

   .)4("كا واحداسب كبِخارج، فيعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا وسمتلاحم الأجزاء، سهل الم
كما . )5("جيدة  السبك حسنة الرصف: "ت للنمر بن تولب فقالأبيا وقد علّق العسكري على

أن يأتي الكـلام متحـدرا   "وهو يتصور الانسجام *سبك الخطاب وانسجامه عند ابن أبي لإصبع نجد
، ومما يتحقق به هذا السـبك  )6("وسلامة تأليف ظوعذوبة ألفاكتحدر الماء المنسجم بسهولة سبك، 

  .منها ما هو مشترك وقضايا نحو النص مسائل

                                                
  .130: محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: ينظر  - 1
عبد المجيد، جميل : نقلا عن. 107: سعد مصلوح، نحو  أجرومية النص الشعري، دراسة في قصيدة جاهلية، ص - 2

  .71: ص ،1998:سنة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ،)ط.د( البديع بين البلاغة العربية ولسانيات النص،
الطبعة  دراسة تطبيقية على السور المكية، بين النظرية و التطبيق، صبحي إبراهيم الفقهي، علم اللغة النصي،: ينظر - 3

  .17: ص ،1/ج ،2000:سنة القاهرة، يع،الأولى، دار قباء للطباعة والنشر والتوز
  .67: ، ص01/الجاحظ، البيان والتبيين، ج - 4
  .185: أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص - 5
أبو محمد زكي الدين، عبد العظيم بن عبد الواحد، ابن محمد المصري المعروف بابن أبي الإصبع، ولد بمصر، سنة  -  *

تحرير : ابن أبي الأصبع المصري :ينظر. هـ654توفي سنة " الخواطر و السوانح"،"بديع القرآن "هـ، أهم مؤلفاته 585
، 1/حفني محمد شرف، لجنة إحياء التراث، ج: التحبير في صناعة الشعر، والنثر، وبيان إعجاز القرآن، تحقيق

  . 04،06:صص
ي محمد حفن: ز القرآن، تحقيق، وبيان إعجاتحرير التحبير في صناعة الشعر، والنثر: صبع المصريابن أبي الأ -  6

 .429: ، ص3/لجنة إحياء التراث، ج، )ط.د(شرف، 
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   :التكرار: أولا
 وهو عند ابن الأثـير  بين نحو النص الغربي و التصور العربي، هو من القضايا المشتركة

اللفظ الواحد بالعـدد أو   بإعادة: " ماسيجل، ويعرفه الس)1("دلالة اللفظ على المعنى مرددا"
لفظـي   ، وهو عنده نوعان)2("بالنوع أو المعنى الواحد بالعدد أو النوع في القول مرتين فصاعدا

إعادة : "مناسبة، أما في تعبير نحو النص فيسمى تكرار اللفظ يسمى مشاكله، ومعنوي ويسمى
  :الشاعرمليح هذا الباب ما أنشده  من ،"العنصر المعجمي نفسه

  ْودمعي بِحبِي نموم نموم          ْي لسِرِي كَتوم كَتوملسانِ
لي مالك شقَنِي حبه يم    ُوسو يمسالِ والجَم يعدْب  
ادن أَحور ا ش لَت   ْولَفْظ سحورٍ رخيمٍ رخيم    ٍلَه مقْ
  ْقيم سقيموجِسمي علَيه س    ْفَدمعي علَيه سجوم سجوم

أهم وظائف   من و هو ،ها، مما جعل النص جيد السبكورد تكرار العناصر المعجمية نفس   
 العربيـة في  ومن شواهده" الترادف أو شبه الترادف"كما يسمى نحو النص تكرار المعنى بـ. التكرار

                                                
 -  558أبو الفتح نصر االله ابن أبي كرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الواحد الشيباني الملقب بضياء الدين، ولد سنة 

، توفي "الواشي المرقوم في حل المنظوم"وكتاب " المثل السائر"هـ، له عدة تصانيف دالة على غزارة علمه، منها كتاب 
 .29-28- 27:ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في آداب الكاتب و الشاعر، صص: هـ، ينظر  637: سنة

دار  ،)ط.د( و بدوي طبانة، أحمد الحوفي،:تحقيق الكاتب والشاعر، آدابالمثل السائر في  ،ضياء الدين ابن الأثير  -  1
 .03:ص ،3/ج القاهرة، الفجالة، لنشر،نهضة مصر للطبع وا

 -  هو أبو محمد القاسم بن محمد بن عبد العزيز الأنصاري السجلماسي، من مواليد النصف الثاني من القرن السابع في
المنزع البديع في تجنيس "عصر بني مرين، ارتحل إلى فارس للأخذ عن علمائها، وجلس للتدريس بها، من أهم مؤلفاته 

علال الغازي، مدخل كتاب المترع : ينظر(، كانت وفاته في العقد الثاني أو الثالث من القرن الثامن للهجرة "بديعأساليب ال
 )37،70:البديع صص

علال الغازي، الطبعة : أبو محمد القاسم الأنصاري السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تحقيق - 2
  .476: ، ص1980: سنة المغرب، الأولى، مكتبة المعارف، الرباط،
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، ))1 ..الْمنكَرِ عنِ وينهونَ بِالْمعروف أْمرونَوي الْخيرِ إِلَى يدعونَ أُمةٌ منكُم ولْتكُن  :قوله تعالى
   .فمعنى الأمر بالمعروف متصل بمعنى النهي عن المنكر، وهو نوع من شبه الترادف المعنوي

 ـ لافاتتبع لتاريخ البلاغة العربية سيجد اختالم ، افي آراء علمائها حول التكرار منهم من عده عيب
على جهـة التشـويق    أن يكرر اسما إلاّ"ظائف متعددة، فلا يجب على الشاعر ومنه من أوكل إليه و

  :)3(، كقول امرئ القيس)2("والاستعذاب إذا كان في تغزل أو نسيب
 ديار ـلْسمـى عافيبِ اتذلَََأَ      الِي حح لَعيا الخُهزى أَامو لَعأَ سِأْى روالِِع    
  و تحسب لْسمى لا تالُز تِـم      لاًى طَرن الوأَ شِحبِ يضاًبِ واءِِيثَم مالَِِـلح  
   الِِـطَـعمبِ سيلَ يمِالرِ يدجِكَ يداًـوجِ     داًـضنم يكرِـى تَـملْـي ساليلَ  

مـن   ، على أن ما يهم البحـث في عمدتهعدة وظائف متنوعة ذكرها ابن رشيق وللتكرار
يحمل معاني  ماسيلجلسل اأخذ تعريفار المتعلقة بربط أجزاء النصوص، نوظائف التكر ث البلاغيالترا

إعادة "وهو " البناء"تعريفه لضرب من التكرار اصطلح عليه مصطلح  هو أجزاء الكلام، تلاؤم ترابط و
ول لطـول  كذلك مرتين فصاعدا، خشية تناسي الأ لعدد وعلى الإطلاق المتحد المعنىاللفظ الواحد با

ره الجزئية، قوله تعالىالعهد به في القول، ومن صو : كُمدعأَي كُمإِذَا أَن متم متكُنـا ت وابـا  رظَامعو 
كُمونَ أَنجرخم  )4(كم': ، قولهبه خشية تناسبه، لطول العهد به  رإذكا والثاني بناءً على الأول، ' أن

عندما يكشفون أوجـه تـرابط    ،علماء نحو النص مع ماسي في هذه النقطةيلتقي السجل .)5(في القول

                                                
  .104:الآية  سورة آل عمران، - 1
يحيى محي الدين عبد : بن رشيق القيرواني الأزدي، العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده، تحقيق ،حسنأبو علي ال - 2

  .78: ، ص02/دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، لبنان، ج ،)ط.د( الحميد،
  .100-99:قيس، الديوان، صصامرؤ ال  - 3
 - رحل إلى القيروان، تتلمذ على يد نخبة من علمائها، من  390سنة ،ني، ولد بالمسيلةأبو علي الحسن بن رشيق القيروا

إحسان : ابن خلكان، وفيات الأعيان، وأنباء أبناء الزمان، تحقيق:، ينظر456:توفي سنة ،"راضة الذهبقُ"و "العمدة:"مؤلفاته 
 .85:، ص2/، ج1970:ر الثقافة، بيروت، لبنان، سنةعباس، دا

 76إلى  74: ، ص02/ابن رشيق، العمدة، ج: ينظر: للاطلاع على باقي الوظائف ـ. 

  .35: سورة المؤمنين، الآية - 4
  .478:ص السجلماسي، المنزع البديع، :ينظر- 5
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انجازات علم النفس المعرفي أو الإدراكي في مجال دراسة الـذاكرة بنوعيهـا   "أجزاء النص عن طريق 
لـذاكرة  ما يحتاجه الكلام من تنشيط ل أوضحقد ف )1("آليات التذكر و الطويلة المدى والقصيرة المدى

ه خشية إذكار ب و" :قولهووصل أوله بآخره وذلك فيما سبق الإشارة من  ،ين أجزائهحتى يتم الربط ب
  ليتمكن من ربـط أجـزاء   ملخصه أن المبدع يقصد من التكرار تنشيط ذاكرة المتلقي )2(..."تناسيه

ذلك أنماط أخرى تسهم في سبك النص، نذكر  إلى إضافةالنص حتى يكون قطعة متماسكة، وللتكرار 
   :منها

متعلقة بمعنى آخر في البيـت   اثم يرددها بعينه أن يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى،" ترديدال -1
  :)3(نفسه أو في قسيم منه من ذلك قول زهير بن أبي سلمى

من لْيق يوملَا علَى عاترِه هام          قَلْيى السمةَاح منو هالنداقَلُى خ  
 ،في الـنص  إذا يربط هذا النوع بين طـرفين  )4(ثم علقها بالسماحة" رم"  "يلق"علق الشاعر 

  .حتى تلمس مقاصده ومعانيه هليضمن مسحا كاملا ل
أو  ،أو المتجانسـين  ،بأن يجعل أحد اللفظين المكررين" رد للعجز إلى الصدروهو التعطف  -2

 ـشخت و   :كقوله تعالى. الملحقين ما في أول الفقرة والآخرين أخرها ى الناس ـأَ االلهُ و  حنْأَ ق 
تخشاه  )5(  أو حشوه خر في صدر المصراع الأول،و في الشعر أن يكون أولهما في آخر البيت والآ، 

  : )6(فالأول كقول الشاعر أو صدر الثاني،أو صدر الثاني  أو آخره،
رِسلَإِ يعى انِب مِالع طُلْيم وجهه              لَويلَإِ ساعِى د النى بِديعِرِس  

                                                
  .93:ص ،نصيةغة العربية و اللسانيات  الجميل عبد المجيد، البديع بين البلا - 1
  . 478:ص ،المصدر السابق السجلماسي، - 2
 لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، علي حسن فاعور، :شرح الديوان، زهير بن أبي سلمى، - 3

  . 77:ص ،1988:سنة
  .233:ص ،1/ج العمدة، ،ابن رشيق القيرواني - 4
  37:الآية سورة الأحزاب، - 5
بن عبد الرحمان بن عمر بن أحمد بن محمد، الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة،  جلال الدين محمد - 6

، 2003: إبراهيم شمس الدين، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، سنة: المعاني، والبيان، والبديع، تحقيق
  .294: ص
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أو جـزء   أو بيتين، إذ لا يحصر تحققه في بيت ؛هذا النوع أكثر فاعلية في ربط أجزاء النص     
 ابلَعي أَرض يا وقيلَ: في نص كامل، نجد على سبيل المثال تحليل ابن أبي الأصبع للآية بل من النص

اءَكا مياءُ ومي سعأَقْل ويضاءُ غالْم يقُضو رالْأَم توتاسلى وع يوديـلَ  الْجقا  وـدعمِ  بلْقَـول 
ينمالظَّال )1(،  يلتفت هنا إلى رد عجز هذه الآية على صدر آية سابقة، حيـث يقـول ابـن أبي    هو
ذا طرحـت اسـتقل   زائدة تمنع الآية من أن توصف بالمساواة، لأا إ) القوم(فإن قيل لفظة : "الأصبع

لا يستغني الكلام عنها، وذلك أنه لما قـال  : ، قلت)وقيل بعدا للظالمين: (الكلام بدوا، بحيث يقال
 الَ      :ذلكقبل قال و ) )2 ..هنم اورخس هموقَ نم أٌلَم هيلَع را مملَّكُو...سبحانه في أول القصة 

تخاطنِبي الَّي فذلَظَ ينإِ وامّنهم مغنَوقُر )3 ( جاءت لفظة)في آخر القصة ووصفهم بـالظلم،  ) القوم
هذا النمط البديعي في تحقيق ترابط وتماسك الـنص   تتضح فاعلية .)4("ليرتد عجز الكلام على صدره

وعجزه رابطة لفظيـة   عبارة عن كلام بين صدره"عندما يعرفه بأنه  عند ابن أبي الإصبع بشكل أكبر،
من أحسن الشـعر في  . )5("م بين قسمي كل كلامادرا، تحصل ما الملائمة والتلاحالبا أو معنوية نغ

  :)6(هذا قول زهير
مئكَست تنمو الحَياة اليف شعي       انِثَموح لاً لاَين سأَمِأَبي ا لَك  

هو الدور الرابط الذي  ه النقاد ما يؤخذ بعضه برقاب بعض، و ذلكوهو من الكلام الذي عد
أو على حد تعبير البلاغة صدر  ،فيربط أول النص بآخره ،ي من أنواع التكراريلعبه هذا النوع البديع

  . النص بعجزه

                                                
  .44: سورة هود، الآية - 1
 .38:سورة هود، الآية -2

 .37::ة هود، الآيةسور -3

، ي محمد شرف، الطبعة الثانية، دار نهضة مصر للطبع والنشرحفن: ، بديع القرآن، تحقيقالمصري الأصبعابن أبي  -  4
  .81 ، 80: صصم، 1971: سنة

  .81 ، 80: صص ،صبع، المصدر نفسهابن أبي الأ - 5
  .110:ص الديوان، زهير بن أبي سلمى، - 6



المرجعیة العربیة في التأسیس لنحو             الفصل الأول 
                             النص

 42

احـدهما أن يجمـع   : إذ يلحق بالجناس شيئان": "الجناس"هو من ملحقات : الاشتقاق -3   
 فَـروح : ، وقولـه تعـالى  )  )1 ...الْقَـيمِ  لدينِل وجهك فَأَقم: اللفظين الاشتقاق، كقوله تعالى

  :)3(، ومن الشعر قول البحتري)الظلم ظلمات يوم القيامة(والحديث الشريف (2) ...وريحانٌ
عيشنِ المَجى علَنو بِيالغ د رتى       فأَر دؤديرِ أَريبِي سغباً ل                              

  :)4(وقول ابن أبي وهب
  اترك وفُيستور والُك موماً       فَائلنساً ورِ بأْهصروف الد تمقَس

وهـو  ، *درسلر وديبوجرانديوافق مفهوم هذا النوع من التكرار، مفهوم التكرار الجزئي عند 
ن فيشتق م ما يميز هذا النوع إمكانية تعدد أطرافه؛المعجمي، وسيلة مهمة من وسائل السبك سبهماح

ع هذه الاشـتقاقات علـى   زوه حين تتتتسع بذلك رقعة السبك لأنالمادة الواحدة عدة اشتقاقات، ل
لنوع من التكرار كلما اتسع ذلك الامتداد اقترب هذا او امتداد النص يبدو السبك شاملا هذا الامتداد

  .وكليتها تذهب إلى شمولية النصوصمن مطالب النصية، التي 
في أنواع الحروف، أن يتفقا "الجناس بين لفظين هو تشاهما في اللفظ، التام منه  :الجناس -4

 ومتقُ ويوم: كقوله تعالى: اا، وترتيبها، فإن كانا من نوع واحد كاسمين، سمي مماثلاوأعدادها، وهيئ
  :، وقول الشاعر) )5 ...ساعة غَير لَبِثُوا ما الْمجرِمونَ يقْسِم الساعةُ

حدق الِالإج والهَ     الُآجولْى لمالُقَ ءِرت  
، )1("رلثاني أجل والمراد به منتهى الأعما، وامن بقر الوحش عيالأول جمع إجل بالكسر، وهو قط

 إن مافو تماسكه، التي تسهم بشكل أو بآخر في سبكه  متلاحمة بعناصرهذلك الجمع يجعل النص قطعة 

                                                
  .43: سورة الروم، الآية - 1
 .89:سورة الواقعة، الآية - 2

  .170:ص ،2/ج الديوان، البحتري،  - 3
  .293: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص  - 4
مقدمة في لسانيات "و ألفا معا عدة مؤلفات منها  اشتركا معا في صياغة المعاير النصية، من رواد علم اللغة النصي، -  *

 ".النص

  .55: يةسورة الروم، الآ - 5
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ما يلحظ فعلا ترابط ول، وهذا ربط محكم لأجزاء النص، حتى تتذكر الأ للجناس الثاني ترى الطرف
أنماط التكرار السابقة وتطابقها مع مفاهيم عناصر السبك المعجمي في نحو النص الحديث، فـالتكرار  

إلى النص، ويعمل كإحالة من طرف إلى آخر داخل الـنص،   الأحايينة في كثير من يتجاوز حد الجمل
  .ذلك يجعله من ضمانات استمرارية النص ومنه تماسكه وانسجامه

  :المصاحبة اللغوية :ثانيا
إلى جانب ذلك مظاهر أخرى يمكن تمثلها في البديع العربي تسهم في تماسـك الـنص منـها    

ولعل أكثر ما يتناسب من البـديع العـربي ومفـاهيم     ،، أو التضام)Collocation(المصاحبة المعجمية 
  :المصاحبة
تسمى الطباق والتضاد أيضا، وهي الجمع بين المتضادين، أي معنيين متقابلين في : "المطابقة -1

 وهـم  أَيقَاظًـا  وتحسـبهم : كقوله تعالى: الجملة ويكون ذلك إما بلفظين من نوع واحد، اسمين
قُودر... )2(كقوله تعالى: ، أو فعلين :...يتؤت لْكالْم ناءُ مشت زِعنتو لْكالْم نماءُ مشت  ـزعتو 

ناءُ مشلُّ تذتو ناءُ مشت...  )3(،وقول النبي صلى االله عليه وسلّم للأنصار :)عنـد   إنكم لتكثرون
  ...اكْتسبت ما وعلَيها كَسبت ما لَها...:كقوله تعالى: أو حرفين ،)وتقلون عند الطمع ،الفزع

، )6("، أي ضالا فهـديناه )5(  ...فَأَحييناه ميتا كَانَ أَومن: ، وإما بلفظين من نوعين كقوله تعالى)4(
، ولهـذا الصـنف   متصاحبة أو متلازمة ة المعجمية ورودهمايجعل الألفاظ السابقة متصلة بالمصاحبما 

ا، غير أن ما يجمعها الإيجاب والسلب، والمخالف، وغيرهم: حسب علماء البديع  العرب أنماط البديعي
 ـ إن كانت صور الطباق الأكثر شيوعاو هو سبك النص معجميا أو البيـت، فـإن    ةتظهر في الجمل

خر في الثانية، يقوم المتلقي والآ  لفظين أحدهما في الفقرة الأولىالنصوص لا تخلو منها، فنجد طباقا بين

                                                                                                                                                       
  .289 ،288: صص الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، - 1
  .18: سورة الكهف، الآية  - 2
  .26: سورة آل عمران، الآية  - 3
  .286: سورة البقرة، الآية  - 4
  .122:  سورة الأنعام، الآية  - 5
  .255،256: صصالإيضاح في علوم البلاغة،  الخطيب القزويني،  - 6
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عنهما مهما كانت مساحة الطباق واسعة، ليتم بذلك فعل الطبـاق في  و يكشف بربطهما في ذهنه، 
  .سبك النصوص

مع في الكلام بين والائتلاف والتوفيق أيضا، وهي أن يج وتسمى التناسب" :مراعاة النظير -2
 :، وكقول ابن رشيق) )1بِحسبان والْقَمر سالشم : لا بالتضاد، كقوله تعالى أمر وما يناسبه

  مِـديـذُ قَـى ما سمعناه في الندى       من الْخبرِ المَأْثُورِ منصح وأَقْوأَ     
    أَحوِادريثُ تميهيرِ تالأَم كَف نرِ عحالب نيا       عنِ الْحولُ عييمِـا الس  
 الأحاديث والرواية، ثم بين السيلفيه بين الصحة والقوة، والسماع والخبر المأثور، وفإنه نسب 

والبحر، وكف تميم، مع ما في البيت الثاني من جهة الترتيب في العنعنة، إذ جعل الرواية لصاغر  الحيا و
يقـال،   عن كابر، كما يقع في سند الأحاديث، فإن أصل السيول المطر، والمطر أصله البحر، على ما

  .)2("ةولهذا جعل كف الممدوح أصلا للبحر مبالغ
مراعاة النظير إذا تجسد وظيفة تحقيق التناسب بين الألفاظ، وما أكثر ما أشار إليه علماء العربية 
من أنواع بديعية، يدخل مفهومها تحت مفهوم مراعاة النظير، فالسجلماسي مثلا في تقسيماته للتكرير 

: الأول: في أجزاء القول اسم جنس متوسط تحته أربعة أنواع"اسبة وهي يضع قسما تحت مسمى المن
التناسب، وذلك لأن المناسبة في أجـزاء  : ، الرابعالانجرار:  إيراد النقيض، الثالث: إيراد الملائم، الثاني

الشـمس والقمـر، والسـنان    : أن يأتي بالشيء وشبيهه مثـل : أحدهما: القول هي على أربعة أنحاء
الليـل  : مثـل : بإيراد الملائم، أو يأتي بالأضداد: والسرج واللجام، وهذا النوع هو الملقبوالصارم، 

والنهار، والصبح والمساء، والحياة والموت، وهذا النوع هو الملقب بإيراد النقيض، أو يأتي بالشيء وما 
لم، وهذا النوع والقرطاس والعم والدواة، فرس، واللجام، والقلالقوس، والسهم، وال: يستعمل فيه مثل

أو يأتي بالأشياء المتناسبة مثل القلب، والملك، إذ يقال نسبة القلب في البـدن،  . بالانجرارهو الملقب 
ونسبة الملك في المدينة، وهذا النوع هو الملقب بالتناسب، المناسبة الواقعة فيه إنما توجد من أربعة أشياء 

الرابع، فأخذ الأول بدل الثالث وسمي باسمه، وذلك مثل  نسبة الأولى منها إلى الثاني، نسبة الثالث إلى

                                                
  .05: رة الرحمن، الآيةسو - 1
  .261: ص المصدر السابق، الخطيب القزويني، - 2



المرجعیة العربیة في التأسیس لنحو             الفصل الأول 
                             النص

 45

دا أخرج الربيـع  كما لو أن أح أم فقدوا في المدينة: "ما قيل في الشبان الذين أصيبوا قديما في الحرب
  :)2(، وقريب من هذا قول المتنبي)1("من السنة

  انن الزميعِ مِزِلَة الربِي       بِمنانِي المَغيباً فبِ طي الشعمغانِ
  .ضمان التناسب بين كل تلك الألفاظ هو نفسه ما يضمن تماسك النص

قريب وبعيد، للبعيد منـهما   أيضا، وهي أن يطلق لفظ له معنيينوتسمى الإام " :التورية -3
: مما يلائم المورى به، منـها قولـه تعـالى    هي التي لا تجامع شيئا: مجردة، ومرشحة، اردة: ضربين

نمحلَى الرشِ عرى الْعوتاس )3(ا ما يلائم المورى بـه، : ، بينما المرشحة إما قبلـها  فهي التي قُرِن
  :يحي بن منصور الحنفي ، وقول الحماسي) )4لَموسعونَ وإِنا بِأَيد بنيناها والسماءَ: كقوله تعالى

لَموأَتا ن نعشةُا العكُلُ يرأَ       ا      هنحا نالَفْفَحنا السيلَ وفعهرِى الد  
  رِتى ولَع ونَفُا الجُنيضغْأَ نحن لاَو       ةٌيهرِكَ مٍوي دنا عنتملَسا أَمفَ

به إغماد السـيوف، لأن  فإن الإغضاء مما يلائم جفن العين، لا جفن السيف، وإن كان المراد 
كلفـظ  : ما بعدهاوإ. فتح للخلاء  الذي بين الدفتينانطبق الجفن عليه، وإذا جرد ان غمدالسيف إذا أ

  :)5(في صيفية باردة عياضالغزالة في قول القاضي الإمام أبي الفضل 
  لِلَالحُ نا ماعونأَ' وزمت' رِهشل     هسِبِلاَم نى مدهأَ' ونَانكَ' نَّأَكَ
  لِمالحَو يِدالجَ نيب قرِّفَا تمفَ    ى خرِفَتدالمَ ولِطُ نم ةُالَزالغ وِأَ

البنـاء، واليـد،   (ومصاحبة الألفاظ المكونة لها، كتصـاحب   تلاؤمكل الشواهد السابقة تبين 
أن يراد بلفظ له "وهو : الاستخدام: ، ومن التورية أيضا)والإغضاء، والجفن، والغزالة والجدي والحمل

                                                
  .519 ، 518: السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، صص  - 1
  .362: ص المتنبي، الديوان، - 2
  .05: سورة طه، الآية - 3
  .47: ص: سورة الذاريات، الآية  - 4
  .267:لوم البلاغة، صالخطيب القزويني، الإيضاح في ع - 5
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كقـول  و بالآخر الأخر،فالأول   بضميره معناه الآخر أو يراد بأحد ضميريه أحدهماثم معنيان أحدهما
  : معاوية بن مالك

لَ السزءُامإِذا ن بِأَرضِ قَويعمٍ       رإِنْنو كَ اهانضاباَوا غ  
  .أراد بالسماء الغيث وبضميرها النبت

  :)1(والثاني كقول البحتري
  وبِن جوانِحٍ وقُلُوه بيهم       شب وإِنْ هيِنِاكالس وا ى الغضفَسقَ

  .)2("الشجر' شبوه': المكان، وفي قوله' الساكنيه و': أراد بضمير الغضا في قوله
سيظهر سبك في النص، بواسطة هذه العناصر، كوننا نعود إلى تفسير عنصر بعنصر سابق لـه،  

  .وهو أيضا شكل من أشكال الإحالة
هو ذكر متعدد على جهة التفصيل، أو ذكر ما لكل واحد من غير تعيين " :شرف والناللّ -3

   :ثقة بأن السامع يرده إليه، فالأول ضربان
 والنهـار  اللَّيـلَ  لَكُم جعلَ رحمته ومن :لأن النشر إما على ترتيب اللف، كقوله تعالى.1

  :الشاعر ، وقول) )3 ...هفَضل من ولتبتغوا فيه لتسكُنوا
                 عفلُ المُدلَوامِ وهنمذَا وقْاقُها       في ميلَتيتجنوو رِهو ههيق 

 :الشاعروإما على غير ترتيبه، كقول .2

كَيأَس لُفأَنقْو وح تف غُصوغَزو       ا ،لَحظاً :الٌنقَدو،ً رِدافًو 
  :)4(الفرزدق وقال

   لَقَد نخت قَوماً لَو إِلَيهِم أتطَرِ       لَجمٍ أَو حد قَيدلاً ثامغمِلَ مر  

                                                
  .170:ص ،1/ج الديوان، ،البحتري - 1
  .267: ، صالإيضاح في علوم البلاغة الخطيب القزويني،  - 2
  .73: سورة القصص، الآية - 3
  .249:ص ،2/ج ،2004:سنة ، لبنان،بيروت دار الكتاب العربي، ،)ط.د(مجيد طراد، :تقديم و شرح ،الديوان،الفرزدق - 4
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  راً بِالوشيجِ المُقَومِناً       وراءَك شزاعَِمطَ ومعطيا  ميهِِت ففَيلَأَلْ
 ، فـإنّ ) )1 ...نصـارى  أَو هودا كَانَ من إِلَّا ةَالْجن يدخلَ لَن وقَالُوا: كقوله تعالى: والثاني
ة إلاّ مـن  والمعنى، وقالت اليهود لن يدخل الجن لأهل الكتاب من اليهود والنصارى 'قالوا'الضمير في 
من كان من النصارى، فلف بين القولين، ثقة بأن السـامع   والنصارى لن يدخل الجنة إلاّكان هودا، 

وأمنا من الإلباس لما علم من التعادي بين الفريقين، وتضليل كل واحد منهما . ريق قولهيرد إلى كل ف
، وهذا دور آخر للمصاحبة اللغوية في تحديد المعنى، وتوضيحه، الأمر الذي يجعل الـنص  )2("لصاحبه

 ـ دام أكثر انسجاما وتماسكا، ففعلها في ربط أجزاء النص جلي في كل الشواهد السابقة، مثلا فعل الم
يرتبط مع المقلتين، ولوا مع الوجنتين، ومذاقها مع الريق، وكلها يسهم المتلقي في ربطهـا أيضـا في   

  .ذهنه
التراث العربي، من منظور نحـو نصـي بتجـاوز     يمكن إذا إعادة النظر في الدرس البديعي في 

لربط داخل النصوص، إلى أفق جديد هو اعتبارها آلية محققة ل تصنيف هذه الآلية كآلية تحسينية فقط
تقتـرب كـل    .وتم توضيح مدى فاعلية هذه الآلية في تحقيق هذا العنصر المهم من عناصر نحو النص

إلا  ليس أقرب منها لتحقيق هـذا الغـرض  و محيطة بنحو النص،متعددة  المسائل السابقة من مفاهيم
بـالنظرة الشـاملة    الذي ظهرت عنده عناية واضحة ،قد عربي مغربي هو حازم القرطاجنيخطوة نا

   . للنص
  :'النظرية والتطبيق'تماسك النص عند حازم القرطاجني -5

تماسك أجزاء النصـوص،  في الإشارة إلى التحام و الكثير من العلماءحازم القرطاجني  قد سبق
وأجود الشعر : "نه، نجده يقوليأهمية عظمى لهذه المسألة في بيان الكلام وتبي لىالذي أو منهم الجاحظ

، )3("رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحدا ما
أي مدى  ة؛التأسيس لمسائل تضمن تلاحم أجزاء النص، منها مسائل صوتيهو ن غرض الجاحظ غير أ

أيضا  أكثر تماسكا، كلما كانت أجزاء النص كلما كانت الأصوات متآلفةف ملائمة التأليف الصوتي؛
                                                

  .111: ة، الآيةسورة البقر - 1
  .269 ، 268: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، صص  - 2
  .89:  ص ،1/الجاحظ، البيان والتبيين، ج - 3
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 عياره، عندما دعا إلى ضرورة توفر شرط التماسك في النصـوص،  في *ما جاء به ابن طباطبا العلوي
، بيـد  )1("وجزالة ألفاظفالقصيدة عنده كلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها، نسجا وحسنا وفصاحة 

يـده علـى   فنجد ابن طباطبا مثلا رغـم تأك  ،أن معظم الاجتهادات قبل حازم كانت مجرد نظريات
وأكثر مـن   لا يؤسس لوسائل توضح كيفية تماسك القصيدة، ،وجوب كون القصيدة كلمة واحدة

خطوة أكثـر   القرطاجني حازم اتخذ البيت والبيتين؛ بينما بشواهد لا تتعدى ذلك أنه يكتفي في مؤلفه
ولعل اهتمامـه   فهو أول من قسم القصيدة العربية إلى فصول، رغم أن لها أحكاما في البناء،"تأسيسا، 

صلة مـا   هببديهتبصلة مطلع القصيدة ومقطعها، خير دليل على تلك النظرة الكلية، فقد أدرك الرجل 
مـن   ذا قد عرض لفكرة النظم القرطاجني  ون، يك)2("بين خاتمة القصيدة والتدرج الداخلي للمعاني

إلى  ،والمعـنى  بحثا اللفـظ ى الجملة الذي عالجه من مستوانتقل مف ،جهة التماسك المميز لكل فصل
  .)3(مستوى الجملة الذي عالجه مبحثا النظم والأسلوب

  :إستراتيجية تماسك النصوص 
  :آليات تماسك الفصل:أولا

إلى أربعة أبيات تتضافر دلالاا من أجـل إيصـال معـنى     الفصل حسب القرطاجني هو بيتان
تماسك الفصل الواحد،  أولهما كيفية لإحكام مباني حالتين،طرق "، وهناك حسب القرطاجني )4(معين

في نحـو   اجني قد عنى بالفصل تماما ما يعنيولعل القرط كيفية ترتيب وتماسك كافة الفصول، وثانيهما
التي تعني استقلال جزء من النص بفكرة معينة، يمكنـها أن   'Macro structure'' البنية الكبرى'النص 

 ظرة شمولية، إذ تتعلق كل بنية بالنظر إلى النص ن يحدث إلاّأن ذلك لا  تستقل عن باقي بنى النص، إلاّ
                                                

، 322:نشأ بأصبهان، أخذ العلم والأدب عن مشايخها، ألف العديد من الكتب الأدبية، توفي سنة ،ابن طباطبا، العلوي - *
 .142: ، ص17/باء، جياقوت الحموي، معجم الأد:ينظر

  .131: ص ،)ت.د( بيروت، لبنان،دار الكتب العلمية، ، )ط.د(نعيم زرزور، عيار الشعر، تحقيق  ابن طباطبا العلوي،  -2
، 1997:سنة المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ،وبية ونظرية النص، الطبعة الأولىإبراهيم خليل، الأسل  - 2

  .57: ص
: م، ص1999: إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان،سنة ،)ط.د( البلاغة العربية، أصولها وامتداداتها،لعمري، محمد ا:ينظر - 3

501.  
  .150: محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: ينظر - 4
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التي بط كل بنية بالبنية التي قبلها وإليه فانديك، وهو أن ترت دعاذلك ما  بالبنية التي قبلها والتي بعدها؛
، )1("تليها بواسطة روابط نحوية، وزمنية، وصيغ صرفية، وعلاقات منطقية، وكذلك علاقات اطراديـة 

يجب فانتقاء جوهرها،  و  ، أما الأول فهو استجادة مواد الفصول*عند القرطاجني قوانينيحكم ذلك 
تكون متناسبة المسموعات، والمفهومات، والثاني هو ترتيب الفصول والموالاة بين بعضها الـبعض،  أن 

 ،الفصول، فتكون غير متخاذلة النسـج  قع فيأما الثالث فهو ترتيب ما ي ،طرادبذلك تكون حسنة الا
مـى إليـه   ، مـا ر )2(وما يجب تأخيره، فلا يتميز بيت عن بيـت  وأخيرا ما يجب تقديمه في الفصول

بيت الذي يسـبقه، وهـذا   القرطاجني هو ترابط بنية البيت أولا ثم ترابط البيت والبيت الذي يليه وال
  .نسج النص و يمكننا جمع القوانين السابقة تحت قانون، ضرورة تماسكوفي مبادئ نحو النص،   أساس

تماسك الفصل وهو مناسبة نظم الفصل للغرض الذي يعالجه وذلك بضرورة لهناك قانون آخر 
في الفخـر مـثلا، والعذريـة في     الجزالـة " فيعتمدتقيد الناظم بما يناسب الغرض الذي ينظم فيه، 

الطـول  معتدلة المقـادير بـين   "، كما تجب العناية بمقادير الفصول، فيحسن أن تكون )3("النسيب
  .)4("والقصر

ول التي تحمل معان هـي  بقيمة مواضع الفصول، فيجب تقديم الفص"أما القانون الآخر فمتعلّق 
 ، على حد تعبير القرطـاجني،  )5("وذلك حسب الغرض المنشود، أي الاهتمام بالأهم أقرب للنفس؛

عرفة العـالم عنـد   فهو يرى أنه خاضع لمفانديك دهذا يجعلنا نستحضر قانون ترتيب الخطاب عنو
يقـدم مـن   : "المبدع والمتلقي، وكذلك حازم يخضع ذلك الترتيب لمعرفة المبدع والمتلقي، إذ يقـول 

                                                
  .59: إبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية النص، ص: ينظر  - 1
أن الباحثة قد تصرفت في بعض تقسيماتها، بما يناسب البحث  دة في المنهاج، إلاّالقوانين المذكورة  جميعها ورا  -  *

 .ويخدم مطالبه؛ إذ قد يحدث استنباط قوانين من قانون واحد
محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الكتب : أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: ينظر - 2

  .288، 287: صص ،)ت.د(الشرقية،
  .288: ، ص المصدر نفسه حازم القرطاجني، - 3
  .288: حازم القرطاجني، نفسه، ص  - 4
  . 289: ، المصدر نفسه، صالقرطاجني حازم: ينظر  - 5
 - الفصل الثالث من هذا العمل:ينظر. 
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ونسبة بين فصلين،  التفاتة"ترك هذا الترتيب فيمكن تصور ، وقد ي"الفصول ما يكون للنفس به عناية
، وقد ورد هذا في رؤيـة  )1("ليتدعو إلى تقديم غير الأهم على الأهم وهناك من يترك الترتيب الأص

  .أيضا فانديك
البيت الأول من الفصل بما يكون لائقا من بـاقي معـاني   "إرداف : آخر قوانين تماسك الفصل

، أي أن تتناسب الأبيات المكونة للفصل، يحدث ذلك عبر عدة علاقات مختلفة، كالسـببية  )2("الفصل
  .)3(ء بعد شيء آخروعلاقة التفسيرية، وكل الأوجه التي تقتضي ذكر شي

علاقة التقابل الكلي، وعلاقة التقابل : القوانين السابقة إلى علاقات بين أبيات الفصل هيتختزل 
، والتفسيرية، وهي علاقات تندرج ضـمن علاقـات   ةالسببيالبعضي، وعلاقة الاقتضاء، وفيها علاقة 

  .)4(حبك الفصل، باعتبارها ذات طبيعة معنوية
لجزء آخر من شطر آخر من بيت  البعضي في مقابلة جزء من شطر البيتوتكمن علاقة التقابل 

  .داخل الفصل، ذلك يعكس مدى التحام البيت آخر
مكملة لمعاني الأبيات التي أما علاقات الاقتضاء فهي  لا،مفمقابلة بيت لبيت آخر كا أما الكلي

يبا عن استفسار أو تسـاؤل  أو مج شطر البيت أو البيت كاملا مفسرا تحمل استفسارات وأسئلة، فيأتي
  .في شطر أو بيت سبقه

 ــن النص، هو الفـزء مـاسك جـرطاجني بتمـد اهتمام القـبع ر آليـات  ـصل، وذك
 ــن تماسها، لتكوـما بينـذلك التماسك، انتقل للحديث عن تماسك الفصول في لية ـك البنية الك

  .للنص
  
  

                                                
  .290: ، صالمنهاج حازم القرطاجني، - 1
  .290: ، صنفسه حازم القرطاجني، - 2
  .290: ص نفسه، ردم القرطاجني، المصحاز: ينظر - 3
  .290: ص، نفسه درحازم القرطاجني، المص: ينظر - 3
  .153: محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: ينظر - 4
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  :آليات تماسك الفصول:ثانيا

فربمـا  "أيضا تتماسك بعلاقات معينة  لنص القصيدةالفصول المكونة  لقرطاجني إلى أنيذهب ا
، وتحكم مسألة أغراض )1("ختم الفصل بطرف من أغراض الفصل التي يليه، أو إشارة إلى بعض معانيه

  :)2(أضرب مختلفة هي أربعة: الفصل حسبه
  .ضرب متصل العبارة والغرض .1
 .ضرب متصل العبارة دون الغرض .2

 .ون العبارةضرب متصل الغرض د .3

 .ضرب منفصل الغرض والعبارة .4

من حيث الغرض وارتباط من حيث العبـارة،   *"علقة"يتحقق بوجود : متصل العبارة والغرض
 .بين آخر الفصل وأول الفصل الذي يليه

تبط بما سبقه مـن جهـة   مر يكون فيه أول الفصل من الكلام: ةمتصل الغرض المنفصل العبار
  .أو دعائي يبيتعجمالية هذا الضرب، خاصة إذا كان رأس الفصل ذو معنى القرطاجني بج المعنى، يشيد

عـن الضـربين    تفي حازم بوصف هذا الضرب بأنه مـنحطٌ منفصل الغرض متصل العبارة يك
أكثر من السطحية، فهو بوصفه  هتم من خلالها بالروابط المعنويةي لقرطاجنيل، هذه الرؤية )3(السابقين

بـين  أو  باكتشاف العلقة غير المتوقعـة بـين الأشـياء   "التي تتحقق دبية عة الأيبحث عن المتسناقدا،
على لا يبعث ذلك  و ، أما معرفة ارتباط العبارات فهو أمر واضح على مستوى سطح النص)4("المعاني

  .الأدبي حسبه الالتذاذ
                                                

  .290: ، صمنهاج البلغاء حازم القرطاجني، - 1
  .290: ، صنفسه المصدرحازم القرطاجني،  - 2
لح، وهو يوحي بصورة تماسك أجزاء النص، ليتساوى بذلك مع مصطلح التعالق في نحو حازم هذا المصط يوظف -  *

 .النص

  .291: ، صالسابق المصدر ،حازم القرطاجني - 3
  .157: محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  - 4
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لا توجد فيه أية علاقة أو مناسبة بـين أغـراض    الضرب هذا: ضرب منفصل الغرض والعبارة
  .فصول ومعانيهاال

القرطاجني من خلالهـا  تعكس الضروب السابقة أهمية التماسك بين فصول القصيدة، ويطرح 
، أو في النصوص، ويركز على التماسك المعنـوي  )1("التماسك هو الأصل"أن : هيهمة جدا ممسألة 

  .الحبك بالمفهوم النحو نصي
" المعاني الكلية"و"بالمعاني الجزئية"طاجني ما يسميه القر: من الأمور الية لتماسك الفصول أيضا

يجمع بينـهما، وهـي   كلية، ومنها ما يأتي بمعان جزئية، ومنها ما  ما يأتي بمعان منها فالقصائد عنده
قياسا علـى   يكون ذلك بأن تبدأ الفصول بمعان جزئية وتردف بمعان كليةأحسنها موقعا في الكلام؛ 

المراوحـة  ، بالتالي تضمن هذه )2(ل على الشيء بما هو أعم منهأمر خاص بأمر عام، أو الاستدلا إتباع
لاقات على نص لأبي الطيـب  وتماسكها، ويطبق القرطاجني بعض هذه الع استمرارية معاني الفصول

  .وحدة، وشمولية نص القصيدة المتنبي حتى يوضح توجهه نحو
  :تفعيل عملية تماسك النصوص:ثالثا

تكون خاتمة القصيدة مرتبطة بمطلعها  أنوتماسكها، اشترط حتى يضمن حازم ترابط القصيدة، 
معفية  فيه وجب الاعتناء ذا الموضع لأنه منقطع الكلام وخاتمته، فالإساءة"فقد  ،وفحواها من فحواه

يـد بعـد   ولا شيء أقبح من كدر بعد صفو وترم على كثير من تأثير الإحسان المتقدم عليه في النفس
دح سيف الدولة تضع اتساق المطلع والمقطع في نمـط  يم )4(قصيدة المتنبي ، وكمثال موضح)3("إنضاج

  .واحد متجانس
يبِغر رِكبياً عئَاعثَ الذغَيرو       ابرالض صارِماً ثَلَم كاب  

عف خيوط نسيج القصيدة شـيئا  ، حيث تتضايت يناسب معاني الأبيات اللاحقةمعنى هذا الب
 ـالقصيدة على استكمال فصول قع باقي ا ومعانيها، فتبيامع زيادة أ فشيئا  نمدح سيف الدولة بحس

                                                
  .158: ص ،لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب محمد خطابي، - 1
  .295: ، صالمنهاج حازم القرطاجني،: ينظر - 2
  .285: ، صنفسهالمصدر  حازم القرطاجني، - 3
  .39:ص ،المتنبي، الديوان- 4
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اتين الصفتين على استمرار فصـول  قيادته وشجاعته في الوغى، فلا يفتأ الشاعر يصف سيف الدولة 
 القصيدة، غير أن التفعيل الواضح لعملية التماسك يظهر في تحليل القرطاجني لقصيدة أخرى للمتـنبي 

  :)1(ومطلعها
  لُ أَعجبذا الهَجرِ والوص ق أَغلَب       وأَعجب منوالشو قالب فيك الشوأُغَ

ثم جـاء البيـت    ،قبه وصلمن الهجر الذي لا يع اتعجيبن هذا البيت من الفصل للقصيدة تضم
ك بينـه،  شالثاني مؤكدا لذلك التعجيب فهو تتمة للفصل الأول، وبداية للفصل الثاني تعجيب من و

  :)2(يره، ويقول فيهوسرعة س
  بروغَى الَقي الحَديةً       عشيةَ شرئا أَقَلّ تري مسي ةَلَّيولَ

وعلى  البداية مناسبة لما سبق في الفصل الأول من معاني التعجيب، وذكر الرحيل وأثر ذلك عليه
  .حبيبه

اذكرا بالعهود وتعديدهثم يأتي الفصل الثالث م.  
كَمو ظَلامِ اللَيلَندلِ عنم ك بكذةَ توِيأَنَّ المان ربخت       د3(ي(  

يتصل معنى هذا البيت بمعنى بداية الفصل الثاني الذي ذكر فيه، موطن البفتلا ذلك بتـذكر   نِي
لرابع وصفا لذلك وجاءت افتتاحية الفصل ا ،كما ذكر فيه محاذرة الرقبة، موطن الوصل في هذا البيت

  .اليوم الذي حاذر فيه الرقبة، وشبهه بليل العاشقين الذين يحذرون فيه من المراقبة
يوومٍ كَلَيلِ العنكَم قيناشأُر       هتمالش فيه باقبغرانَ تأَي 4(س(  

  : الفصل الخامسفي هذه المرحلة من تحليل القصيدة، يشير القرطاجني إلى حسن اطراد الشاعر في 
  ا معذَّبيهيد الهَم فبع اخاً لراكبٍ       فَكُلُّنم الدنيا يذ اللهُا ىحلَ

                                                
 .36:ص المتنبي، الديوان، - 1

  .36: ، صالمصدر نفسه ،المتنبي - 2
  .36:ص ،المتنبي، نفسه - 3
  .37:ص ،المتنبي، نفسه - 4
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إلى ما يناسبها، وإلى ما هي منه بسـبب أو تجمعهـا    الأشياء ل من الحديث عن كل تلكإذ تنقّ
الحبك في نحو الـنص،   من أهم عناصر ، وترتيب الخطاب)1(وإياه غرض ما، فجاء مرتبا ترتيبا حسنا

خذ في اسـتفتاحات  يثه عن النحو الذي تكون عليه المآوقد اهتم به الجرجاني، وأشار إلى ذلك في حد
الفصول فأسهب في الكلام عن الترتيب الداخلي للنص، ذلك ما يجعلنا نتمسك بفكرة وجود بـوادر  

اهر الجرجاني إلى نحو الـنص  عربي في التراث العربي، ولعل أقرب خطوة بعد خطوة عبد الق نص نحو
هي هذه الخطوة من حازم القرطاجني، الذي يمكن الانطلاق مما جاء به للتأسيس لأصول نحو النص في 

  .التراث العربي
  :تماهي مفهوم التناص ومفهوم حسن الأخذ عند العسكري-6

لما فيه من بالتحفظ من هذا المصطلح  العسكري لمسألة السرقات الأدبية تميزت دراسة أبو هلال
بذلك من مفهوم التناص المتداول عند الغرب، فهو عنـدهم تعـالق   يقترب مفهوم العسكري  قدح،

مع  العسكري هو اشتراك معاني النصوص ، وتداخل لفظي أو معنوي بين النصوص، وعند)2(نصوص
يه عيـب  وقد أطبق المتقدمون، والمتأخرون على تداول المعاني بينهم، فليس من أحد ف"تحسين سبكها 

   .)3("إلا إذا أخذه بلفظه كله، أو أخذه فأفسده، وقصر فيه عمن تقدمه
ولها بين العقلاء، حـتى أنـه   البعد الذي يمنحه العسكري للتناص، يرتكز على إعادة المعاني وتدا

بق إلى مثله، حتى وجـده عنـد بعـض    سيصف فيه النساء، وكان ظنه أنه لم ي *نه قال شعرايقول إ
فسلم أن المعاني مشتركة قد يحدث تكرارها مع إضافة جمالية عليها، دون أن يسمى ذلك البغداديين، 

مل لما توارد من معـاني،  ـسن اـغير الحـرورة التـسرقة، الملاحظ أن العسكري يركز على ض
وميشال  ،بارت مع ما ذهب إليه رولان العسكري قي مذهب ـدة، يلتـعان جديـومنه تولد م

                                                
  .299 ، 298: حازم القرطاجني، المنهاج، صص: ينظر - 1
 ،)ت.د( عالم الكتب، القاهرة، تمام حسان، الطبعة الأولى،: جمةدي بوجراند، النص، الخطاب، والإجراء، تر  :ينظر- 2

  .104: ص
  .218: أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص  - 3
 وانتقبن أهِلَةً  سفَرن بدورا :  يقصد قوله  - *
 -   نال شهادة في الدراسات الكلاسيكية من جامعة السربون سنة  ،سن و باري،نشأ في بايو1915ولد رولان بارت سنة

لعلمية للدراسات في الكلية ا1960، ودرس منذ في جامعتي بوخارست و الإسكندرية ، وبعد الحرب العالمية درس1939
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النص الذي يهدم النص القديم، ويعيد بناءه من جديد،  النص التوليدي،ب فيما يعرف اوغيرهم فوكو
من فراغ، وإنما هي إعـادة   اثم يصبح البناء الجديد قديما وتتكرر العملية، فالنصوص لا تبدأ حسبهم

  .)1(قراءة لنصوص سابقة
  :أشكال التناص عند العسكري:أولا

ا مأخوذة عن معان سابقة بواسطة الجهاز اللغوي، وهو أخذ معان تعرف أ: الأخذ اللفظي .1
  :)2(قول أبي نواس: المعجم مثلا

بيكرِذْي فَيّري الد نم رلْنيجِسٍ       ورالو ابِطُمنعب د  
  )3( :أخذه عنه بعض المتأخرين فقالوا

أَوسلَبلُ تلُؤؤا من نفَ سٍجِرقَست   وراد وعضت ىلَع العالبِ ابِنبرد  

قد  .'النرجس والورد، والعناب'أبي نواس ألفاظا معجمية متطابقة  أخرين من بيتأخذ هؤلاء المت
، من ذلك قول )4(يقع في هذا الباب ما يسميه العسكري بقدح الأخذ وهو تكرار اللفظ كله أو أكثره

  :)1(طرفة بن العبد

                                                                                                                                                       
في الدرجة الكتابة :"فاتهمن مؤل ،ولجيا الأدبية في كوليج دي فرانسأصبح أستاذا في السيمي1976وفي سنة  ،العليا في باريس

عالم  محمد عصفور،:، ترجمةبعدها، من ليفي شتراوس إلى دريداجون ستروك،البنوية و ما : ينظر".لذة النص"و ،"الصفر
  .111:ص ،1996:سنة المعرفة،

 -  حيث  ،فراند إلى باريس تبعد أن درس الفلسفة في جامعة كلير مون 1970انتقل سنة ، و 1926ولد ميشال فوكو سنة
جون ستروك، البنوية و ما : ينظر". نظام الأشياء "، من مؤلفاته نظم الفكرية في الكولبج دي فرانساشتغل أستاذا لتاريخ ال

 .157:محمد عصفور، ص: بعدها، ترجمة

 328: ، صص2008: منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سنة ،)ط.د(خليل موسى، جماليات الشعرية،: ينظر  -  1
،329.  
دار الكتاب العربي، بيروت،  ،)ط.د( ،أحمد عبد المجيد الغزالي: يقالحسن بن هانئ، أبو نواس، الديوان، تحق - 2

  .195: م، ص2005: لبنان،سنة
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  ضياء الدين ابن الأثير،:ينظرو. 222: ل العسكري، الصناعتين، صأبو هلا - 3
  .76:، ص2/ج
  .249: ، صالسابق  ل العسكري، المصدرأبو هلا  - 4
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  دأَسى وتجلَّ ونَ لا تهلكولُقُي       ميهي علَي مطبِا صحوفاً بِهوقُ
  

  :)2(وهو مأخوذ من قول امرئ القيس
قُووفاً بِهحبِا صيطم لَيي عمقُ       هولُيهونَ لا تكلِ لمجتو أَسى  

يعد قول طرفة من الأخذ المعيب، غير أن العسكري لا ير يبدو تنبيهه للـدو فم هذا الحكم، عم
فإذا كان القوم من قبيلة واحدة، وفي أرض واحـدة  "غيرها  افي والاجتماعي في أخذ النصوص عنالثق

  .)3("فإن خواطرهم تقع متقاربة
  :)4(وهو التعبير الذي يقع في بيتين فيكون معناهما واحدا ومنه قول البحتري: الأخذ المعنوي .2

حلْواون تكمجلِ بِالدحرى       فَانَ التسالم بِهِن منح كعوضت اين  
  :)5(وقال أيضا

  ايبا رقهس الحُلي علَياشياً       وجرا وير بِهانَ العبِكَفََ
 ذكر العديد مـن  كلها معاني تدل على صفات، تشير إلى حضور المرأة، يسترسل العسكري في

ث حسن الأخذ وسوءه، من زيادات على الألفاظ لا تختلف كثيرا عما ذكره إلا من حي أضرب الأخذ
  :كالآتيب مستويات الأخذ رتأو أسوء، وفي هذا ت الشعر أجود أو المعاني مما يجعل

وهو أخذ المعـنى   كلُّموالت أخذ المعنى ببعض لفظه،: السلخ وهو أخذ المعنى واللفظ،: السرق 
سرق ولا رد فهو متداول بين الناس، فلا يلمعنى اوكلها متعلقة باللفظ، أما ا  ،)6(لفظا جديدا وإلباسه

                                                                                                                                                       
 ، لبنان،دار الكتاب العربي، بيروت ،)ط.د( ،شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها أحمد بن الأمين الشنقيطي، -  1

  .42:ص ،2005:سنة
  .43:ص، امرؤ القيس، الديوان - 2
  .250: ص ،الصناعتين أبو هلال العسكري،  - 3
  . 288:ص ،2/ج البحتري الديوان، - 4
  .90: ص ،2/ج ،ص ،المصدر نفسه ،البحتري - 5
 . 255:ص ،مصدر السابقال أبو هلال العسكري، - 6
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في مقابـل   ،عند العسكري من البساطة بمـا كـان   صلذلك سيكون مفهوم التنا .يسلخ، ولا يملك
  .القضية النصية عند الغرب دراسات عميقة لهذه

ا يتين من أهم قضـاي اهتمام البلاغة العربية و احتفائها بقضحث يمكن رصد بفي هذا الجزء من ال
الاهتمـام   الحبك الذي يمكن رده إلى القسم الأول المتعلق بنظرية النظم إذ نلاحـظ نحو النص و هي 

ما يظهر أيضـا في مسـاهمة    ،ا للوصول إلى البنية الكبرى للنصطريقة ربطهبكيفية تشكل المعاني، و
 السطح مـن  بسبك النص إذ ينظر فيه إلىلبديع فيصنف ضمن المسائل المتعلقة ا أما قسم ،القرطاجني

فرصد الروابط  ،بث الاهتمام بسبك النص يخدم حبكهغير أننا نلاحظ تداخل المسألتين فلا يل النص،
  .الظاهرة في سطح النص تعمل على الربط الدلالي

الـنص  القضايا المتعلقة ببنيـة   لنحو النص في في التأصيلالعربي  التراثلا تنحصر مساهمة   
وهو مبحـث   القضايا المتعلقة بالنص و علاقاته مع مستخدميه؛ بل تظهر مساهمته أيضا فيفحسب، 

والذي نجد له هو الآخر أصـولا في التـراث    التداولي ىيدرسه مستوى مميزا لنحو النص هو المستو
   .العربي
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  :في الدرس البلاغي العربي أصول التداولية -1
تختص التداولية بدراسة مقاصد المتكلم وأغراض خطابه ما يجعلها تشرح وضعية التواصل 

تناول كل ما يرتبط باستعمال علم للاتصال توسياقه، وكلها وسائل اهتمت ا البلاغة العربية، فهي 
تكاملة، ولا يستقل فيها الشكل عن المضمون، ولا ى اللغة نظرة مـنظر إلـت"تها إذ ـاللغة وممارس

ل الأشكال التداولية في البلاغة يمكن  تمثّ. )1("كلمينـد المتـالمعنى عن ظروف الاتصال، ومقاص
  :كمايلي ةالعربي

  :المخاطب/ تداولية المتكلم: أولا
المتكلم هو المنوهذا ما ابد لمفهوم الخطوط بتحديد الدلالات ومقاصدها، وحاله هو المحد ،

  :الأحوال الشاهدة بالقصود الحالفة على ما في النفوس، ألا ترى إلى قوله" يابن جن يسميه
ولُقُت قَود كََّصت وجها بِهيينِمأَ  ا هبعلا بِذَي هالرى المُحقَت؟سِاع  

أا متعجبة  الوجه لأعلمنا بذلك صكمن غير أن يذكر ...) أبعلي: (فلو قال حاكيا عنها
فوصف  )2("بذلك إنكارها وتعاظم الصورة لها ملع) توصكّ: (الحال، فقال حكى منكرة، ولكنه لماّ
ها د فييدخل هذا ضمن وصف الملابسات التي يرِمفهوم البيت بشكل أدق،  أوضححال هذه المرأة 

   .ومفهوم الخطاب المخاطب ة قصدومن  شأا تجلي الخطاب،

                                                
خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، الطبعة الأولى، بيت الحكمة   - 1

  . 157: ، ص2009 :سنة للنشر والتوزيع، الجزائر،
  -  اللغوي صاحب التصانيف الفائقة المتداولة في النحو واللغة ، أقام ببغداد  أبو الفتح  عثمان بن جني الموصلي النحوي

بداية ، الأبو الفداء الحافظ ابن كثير:ينظر" الخصائص"من أهم تصانيفه  هـ،392و درس بها العلم إلى أن توفي ليلة الجمعة 
  .  331:ص ،11/ج ،1406/1980:، سنةبيروت ،منشورات مكتبة المعارف ،و النهاية، الطبعة السادسة

 المكتبة التوفيقية، سيدنا الحسين، ،)ط.د( عبد الحكيم بن محمد،: أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تحقيق: ينظر  - 2
  .117: ، ص1/هـ، ج1418: سنة
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فاعل "ف بأنه ز للفعل الكلامي؛ عندما عرنجِه ملية المنسوبة أيضا للمتكلم أنداوومن القيم الت
فأهل، اللغة متى علموا أو اعتقدوا وقوع الكلام "الكلام فعلا *ابن سنان الخفاجي ، وقد عد)1("الكلام

  .)2("أحدنا وصفوه بأنه متكلم، ومتى لم يعلموا بذلك أو يعتقدوه لم يصفوهمن 
وما أشبه ذلك  نكِّس، ومكرِح، ومبارِك حسبه مجرى وصفهم لأحدنا بأنه ضذلويجري مجرى 

البلاغة العربية لمفهوم أفعال الكلام، وخاصة قسم الأفعال لطرح هذه أوضح صورة  من الأفعال، ولعلّ
  .**ه جون أوستين؛ الذي تصورالانجازية

  :بالمخاطَ/السامعتداولية  :ثانيا
بلاغية في الدرس البلاغي العربي، ولئن كان المتكلم ر مهم في العملية الإب هو الآخر عنصالمخاطَ

هو منشئ الخطاب ومنتجه، فإن السامع هو من ينلذلك على منتج . له الخطاب، ومن أجله أُش
حضوره في الذهن، بل وبلغ الأمر و  )3(الخطاب أن يراعي أحوال السامع في كل العملية الإبلاغية

يخاطب به  أن تعلم أن الإنسان إذا عناه أمر، فأراد لاَوأَ"ضرورة حضوره المادي أحيانا أكثر من ذلك ب
صاحبه، وينعم في تصويره له في نفسه استعطفه ليقبل عليه، فيقول له يا فلان أين أنت، أرني وجهك 

  .، في ذلك الحضور قيم تداولية تكمل العملية الإبلاغية)4("أقبل علي أحدثك
 ضايا البلاغية مرتبطة ذا السامع، وأحواله، فمثلا قضية الحذف في البلاغة العربيةلذلك فكل الق

فالسامع هو الذي يكشف بواسطة ودواعيه،  ودرجة درايته بالخطاب مرتبطة بشكل أساسي بالسامع

                                                
ر لجنة إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة، منشورات دا: أبو هلال الحسن العسكري، الفروق في اللغة، تحقيق - 1

  .27: م، ص1997: سنة الآفاق الجديدة، لبنان،
من أعمال حلب،  عزاربقلعة  ،هـ423:ولد سنة  ،شاعر و أديب ،فاجيهو عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان الخ - * 

مد نه على الأمير محأعلن عصيا أخذ العلم عن الكثير من معاصريه  منهم أبو العلاء المعري، ،كان أبوه من أشراف المدينة
  .07:ص ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة،:ينظر ،446:بن نصر فقتله، سنة

  .44:، ص1982:بيروت، لبنان، سنة ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، - 2
 How to do thing with"رائد الفلسفة التحليلية وصاحب كتاب . 1970فيلسوف انجليزي ولد سنة :  أوستين  -  **

words ."178 :ص ،2000 :دار القصبة للنشر، الجزائر، سنة، الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات خولة طالب: ينظر.  
  .217: ، ص1/ ابن جني، الخصائص، ج  - 3
  .217:ص ،1/، جالمصدر نفسهابن جني،  - 4
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تداعياا التداولية سيتم العرض لهذه القضية و ،غزاهاعملية الحذف و مالواردة في الخطاب  القرائن
  .حقالا

، وحضوره ضرورة لاكتمال هذه العملية، وهو فاعل ةإبلا غيإذا يحضر السامع في كل عملية 
  .العرب البلاغيون الغرب، ومن قبلُ ةالتداولي علماء هكذلك عدلي يسهم في تشكيل الجو التداولي تداو

  :الخطاب وليةتدا :ثالثا
د استعمل الدرس العربي بمختلف علومه وق ،هو الكلام المتداول بين المتكلم والسامع: الخطاب

واقع وبين  بعد تداولي لا يفصل بين البنى اللغوية للغة أثناء استعمالها، وهذاكوصف  مصطلح الخطاب
، ويمكن )1(الغرب الذين وصفوا اللغة في استعمالااكان توجه علماء التداولية تعمالها، فكذلك اس

  :تينحصر تصور العرب لتداولية الخطاب في مسأل
  :مسألة التداولية ومقتضى الحال.1

ترتبط المفاهيم التداولية الحديثة مع فكرة مقتضى الحال في البلاغة العربية، مشروعية ذلك الربط 
تنتج في الشروط التي يكون ا الخطاب مطابقا للحال التي "فكرة مقتضى الحال،  أن تكمن في

كل ذلك ترصده ، )2("بسات التي تكتنف ذلكومختلف الملا يستخدم فيها بين المتكلم والسامع
عند ، *رالتداولية، ولعل  أول النصوص العربية التي اهتمت بمقتضى الحال، صحيفة بشر بن المعتم

من موافقة الحال، وما يجب لكل مقام إنما مدار الشرف على الصواب، وإحراز المنفعة مع : "قوله
بما يقدمه من إفادة ومنفعة للمتلقي، ومرتبط أيضا بمدى  إذا مدار الشرف في المعنى مرتبط ،)3("المقال

  .لها بالغ الاهتمام ومقامه  وكلها أسس للتداولية أوليَّموافقته لحال المخاطب، 

                                                
  .192: خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص: ينظر  - 1
  .193: وجادي، المرجع نفسه، صخليفة ب  - 2
يكنى أبا سهل، انتهت إليه رياسة المعتزلة، وانفرد في بعض المسائل عن أصحابه المعتزلة، وكان : بشر بن المعتمر -  *

 ،الجاحظ: ، ينظرهـ210توفي سنة  منها الكثير من القضايا النقدية، تُنْبِطَساشتهرت صحيفته في النقد، وا نخاسا في الرقيق،
  .41: ، هامش ص01/عبد السلام هارون، ج: بيان والتبيين، تحقيقال

  .136: ، ص01/، جالجاحظ، المصدر نفسه - 3
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لا يخفى عليك أن مقامات الكلام : "، يقولوالخطاب أيضا، السكاكي وممن يربطون بين المقام
ام التهنئة يباين مقام التعزية، ومقام المدح يباين مقام ومق ،متفاوتة، فمقام الشكر يباين مقام الشكاية

الذم، في جميع ذلك يباين مقام الهزل، وكذا مقام  ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب، ومقام الجد
، قد )1("الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي، ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر

هذا بالظروف المحيطة بالخطاب، مراعيا غرض المخاطب، وقصده ومقبولية اهتم السكاكي في اتجاهه 
المخاطَب، وكلها عناصر تعتمفي المقاربة التداولية د.  

  :الأبعاد التداولية لمبحث الخبر، والإنشاء.2
العربي اللغوي، والبلاغي،  هو مبحث يعرض لإمكانية استيعاب مبحث الخبر والإنشاء في التراث

 ،جون سيرلالتداولية، التي قدمها جون أوستين، وطورها  لنظرية أفعال الكلام والأصولي
أجزاء هذا الفصل، بعد المرور على أبعاد  من إمكانية هذا الاستيعاب فيما يلي مدى وسيتم التفصيل في

  .تداولية لمفاهيم نظرية النظم الجرجانية
  :البعد التداولي للجهاز المفهوماتي للنظم -2
والتواصلية،  الخطابية، وتفسير ظواهرها خصائصهارصد أن هدف التداولية فهم اللغة، ونا معل

وقد كان هذا الهدف غير بعيد عن اجتهادات علماء التراث العربي، الذين تنبهوا للمقتضيات التداولية 
نظرية  في معظم القضايا التي درسوها، نجد ذلك في الأساس الجوهري في تحليل الخطاب العربي، وهو

على آلياا اللسانية  -طبعا- السياقي، والتداولي، اعتمادا  :النظم  الجرجانية التي ارتكزت على البعدين

                                                
 - في العربية المعاني و البيان، 554:يوسف بن أبي بكر أبو يعقوب السكاكي، من أهل خوارزم، ولد سنة هـ، إمام

إلى علوم العربية، ووضع مفتاح العلوم بعد اطّلاعه على  والأدب، و العروض، و الشعر، متكلم فقيه في علوم شتى، عمد
  .و: السكاكي، مفتاح العلوم، مقدمة المحقق، ص: هـ، ينظر626:أعمال أسلافه، توفي سنة

  .168: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص ،)ط.د(نعيم زرزور،: أبو يعقوب يوسف السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق -1
 -  وهو أول من قال أن اللغة نشاط "أهم نظريات التداولية، أتى بها الفيلسوف الإنجليزي، جون أوستين هي نظرية من

خولة طالب : ينظر. وهذا هو المفهوم البسيط لهذه النظرية" وعمل ينجز، أي أن المتكلم لا يخبر ويبلغ فقط بل أنه يفعل
  .191: الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ص

 - هو تلميذ الفيلسوف "بالولايات المتحدة، درس الفلسفة بجامعة أكسفورد  1932، فيلسوف أمريكي ولد سنة جون سيرل
  ".أوستين
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، كل هذه الأجهزة اللسانية للنظم ذات أبعاد تداولية )الخ...كالفصل، والوصل، والتقديم والتأخير(
  .تماسكية كما هي ذات أبعاد

  :قع في الكلمالوظيفة التداولية لتغير الموا:أولا
ب إلى تغيير مواقع عناصر الخطاب لأغراض تداولية تفهم من يلجأ المخاط: تداولية التغيير  

سياق الخطاب، من هذه الأغراض جلُع ب خالمخاطبمقصدية تحقيق  خاطَبهطابه مستجيبا لحال م
به، وأكثر ما يظهر هذا يقصد المخاطب لتأكيد خطا: التفاعل والانسجام، ففي تقديم المسند إليه مثلا

في تمام  ب الموعود يحتاج إلى توكيد، لأنه قد يعتريه بعض الشكفي معاني الوعد والضمان، فالمخاطَ
: شيء إلى التأكيد، ومن ذلك أيضا تقديم المسند إليه في أسلوب المدح، كقولهم  أحوجالوعد، فهو 

"على المادح إذا منع السامعين  ،لا يجود أحدل، أنت تجود حين قري في المحِّأنت تعطي الجزيل، أنت ت
رض تداولي، هو الإفراط في ، ولتقديم الضمير هنا غ)1("، فيما يمدح، ويبعد الشبهة عنهممن الشك

التخصيص، يقول  يفيدها التقديم والتأخير أيضا ب، ومن الأغراض التداولية الأخرى التيمدح المخاطَ
لتقديم في الآية هي ل التداولية وظيفةال، ) )2 ...ويقْدر يشاءُ لمن الرزق يبسطُ اللَّه: عز وجل

   .دون غيره ببسط الرزق للعباد تخصيص االله سبحانه وتعالى
، فأنت تريد أن تسأله هل "أجاءك رجل: "كما يفيد هذا النوع في تخصيص الجنس فإذا قلت

فأنت تسأله عن " أرجل جاءك: "وقلت كان مجيء من واحد من الرجال إليه، فإذا قدمت الاسم
ليه، فلا يتجاوزه إلى بالمسند إ" يم المسند فغرضه تخصيص، أما تقد)3(جنس من جاءه، أرجل أم امرأة

، في حين )4("ة مثلاالقيسيعلى التميمية فلا يتجاوزها إلى  ر المتكلمفيقص" تميمي أنا: "ن يقال غيره، كأ
يكِّمن ملامح تداولية يراعيها ب بواسطة تقديم المسند إليه، وكلها ن المخاطَب الخبر في ذهالمخاط

  .تداولية لآلية التقديم والتأخيرالجرجاني كأبعاد 
  

                                                
  .134،135: صصعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، : ينظر - 1
  . 26: سورة الرعد، الآية - 2
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 :مبدأ تداولي لآلية التقديم والتأخير الإفادة؛

 هب من الخطاب، ووصول الرسالة الإبلاغية إليحصول الفائدة لدى المخاطَ"ما يراد بالإفادة هو 
ب هي ما يبغي المخاطَ، أو )1("أن يكون هو مراد المتكلم وقصده الذي يغلب على الظنعلى الوجه 

في كل أنواع التقديم والتأخير، ومنها التقديم حاصلة من الخطاب، وقد رأى الجرجاني أن الإفادة 
ية بالتحقق وعدمه، وله وظيفة تواصل امتعلق اغيإبلاام، هذا النوع يحمل غرضا والتأخير مع الاستفه

   .شديدة الأهمية تخول له تحقيق شرط الإفادة
نّ ما يورثه هتم بالاستفهام بالهمزة خصوصا، لأاهتم الجرجاني بتحليل هذا الجانب تداوليا، وا

فبدأت بالفعل كان " أفعلت؟: "فإذا قلت"هذا الاستفهام، تشكيك واستفهام على مايلي هذه الهمزة 
؟ "أنت فعلت"تفهامك أن تعلم وجوده، وإذا قلت الفعل نفسه، وكان غرضك من اسالشك في 

أبنيت : "، ومثال ذلك أنك تقول)2("فيه وكان التردد بالاسم كان الشك في الفاعل من هو فبدأت
قع السؤال في ، ي"الذي كان في نفسك، أن تقوله ؟أقلت الشعر "، "الدار التي كنت على أن تبنيها

إذا كانت  ماأنّ بداية السؤال كانت بالفعل، ك فيه، لأعن الفعل نفسه، ويقع الشالأمثلة السابقة 
فالسؤال يقع عن الاسم " أأنت قلت هذا الشعر"؟، "أأنت بنيت هذه الدار: "بدايته، بالاسم كقولك

  . ؟)3(أو الفاعل، أنت لم تشك في وقوع الفعل، بل شككت في الفاعل من هو
، اعتقد الجرجاني أن المتكلمين هنا ) )4إِبراهيم يا تنابِآله هذَا فَعلْت أَأَنت...: ففي قوله تعالى

ولكن قصدوا معرفة أن الكسر كان منه، فالإفادة عندهم . لم يقصدوا معرفة أن كسر الأصنام قد كان
ب طبعا، من علمهم أن إبراهيم قد قام بالفعل، يظهر البعد التداولي هنا بواسطة معرفة قصد المخاط

به من خلال شكل الخطاب وترتيبه، وهكذا تحصل ب مقصدية مخاطإذ يعي المخاطَ ؛بطرف المخاطَ
  .الإفادة كبعد تداولي للتقديم والتأخير 

                                                
مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي،  - 1

  .231: م، ص2008/هـ1429 :سنة الطبعة الأولى، دار التنوير للنشر والتوزيع، الجزائر،
  .111: جرجاني، دلائل الإعجاز، صعبد القاهر ال  - 2
  .111: المصدر نفسه، ص ،عبد القاهر الجرجاني :ينظر - 3
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ومن الأبعاد التداولية للتقديم والتأخير أيضا تمييز المعاني المختلفة التي تحقق الاتصال بين المنتج 
  .والمستقبل من ذلك

  :والفعل المضارع في الفعل الماضيأخير بالهمزة في التقديم والت الاستفهام
ذلك من حيث المعنى، بالتالي " أأنت فعلت"يختلف عن قولك " أفعلت: "قولكف: الماضي -  أ

في الفاعل من هو؟ دون معرفة هل تحقق  يقع الشك" أفعلت: "من حيث البعد التداولي، ففي قولك
يافا ، هذا يجعل للقول أط)1("ع الفعلفهناك تأكيد على وقو" أأنت فعلت" ولالقالفعل أم لا، أما في 

ها تؤدي وظائف تداولية جديدة، منها الإنكار، والنفي، والتوبيخ، وكلّدلالية أخرى غير الاستفهام، 
  .أفعال كلامية قد تنتج عن الاستفهام

جديدة من خلال إثارته لآثار تداولية،  ر معانظهِالاستفهام في المضارع المؤخر ي: المضارع - ب
كار، وهي وظيفة تداولية ك فيما جاء به الجرجاني من انتقال معنى الاستفهام إلى معنى الإنتفصيل ذل
السامع حتى يرجع إلى نفسه، فيخجل "ره بالإنكار بغرض تنبيه من الاستفهام الذي يفس مستنبطة

: قيل لهه القدرة على ما لا يقدر عليه، فإذا أثبت على دعوا عىادا لأنه مبالجواب إ يعيويرتدع، و
وعرف  هل ما لا يستصوب فعله، فإذا روجع فيه تنبفيفضحه ذلك، وإما لأنه هم بأن يفع" فافعل"

ه نافأرِ: ثبت على تجويزه قبح على نفسه وقيل لهز وجود أمر لا يوجد مثله، فإذا ما لأنه جوالخطأ، وإ
وكان المعنى معنى  ،نكاران في وقت، ولو كان يكون للإعلى أنه كوأقم شاهدا  في موضع وفي حال

أتصعد "حتى ينكر عليه، كقولهم  أنه يكون فيه بدء الأمر لكان ينبغي أن لا يجيء فيما لا يقول عاقل
 :)3(فيالجرجاني  ، تظهر الآثار التداولية من منظور)2("، أتستطيع أن تنقل الجبال"إلى السماء

  ".أأنت تصعد إلى السماء"المستمع أمرا لا يوجد مثله  تجويز .1
 ".أأنت تقول الشعر"ادعاء المستمع على فعل لا يقدر عليه  .2

 ".على الناس أنت تفتريأ"رغبة المستمع في فعل شيء لا يستصوب فعله  .3

                                                
  .114: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  - 1
   .114:ص ،المصدر نفسه عبد القاهر الجرجاني،  - 2
 إفريقيا ،)ط.د(لآليات التواصل والحجاج، مقاربة تداولية معرفيةاصل نغير، عبد السلام عشير، عندما نتو: ينظر - 3
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دف المتلقي أثر الاستفهام وأضفت عليه معنى جديدا هو وس عت هذه الآثار التداولية المتعلقة
  .الإنكار

  :ير في النفيالجوانب التداولية لمواضع التقديم والتأخ
: تداولية، فإذا قلت لأبعاد التماسكية أبعادلتخريج مواضع التقديم والتأخير في النفي إضافة إلى ا

، فمجرد التقديم للضمير يفعل )1(هتتنفي عنك فعلا يثبت أنه مفعول وأنت تنفي أنك فعل" ما فعلت"
الأمر الذي  ،حال النفي مع تقديم الاسمبالتالي يترك أثرا تداوليا، يحصل ذلك أيضا في  ،فائدة في المعنى

  :)2( يقتضي وجود فعل، من ذلك ما قاله المتنبي
وا أَما أَنقَسمجِ تسي بِمه     أَ لاَوا أَنضرمت بِلْي القَف ناار  

ه اه، وجرقد وقع، ولكن في كونه وقع بجلب المخاطب إي زية هنا ليست في إثبات أن السقمالم
الخطاب،  هذا في فهمهذا هو البعد التداولي ب والمخاطَ ا المسألة متعلقة بمقصدية إذ،)3(على نفسه

اا حسب اختلافات أنماط التقديم والتأخير؛ إذا يرتبط هذا النوع بفهم المعاني المقصودة، واختلاف
  .وحال السامع، وهما من أهم عناصر التداولية ملرض المتكبغ

ن المعنى أنك لم تقم بفعل الضرب على زيد، أما تقدم الفعل، وكا "ما ضربت زيدا": في المثال
أن  أنك قمت بفعل الضرب على إنسان ما، وظن بت، بتقديم المفعول، يصير المعنىما زيدا ضر: قول

، يلعب البعد التداولي في معرفة قصد المخاطب دورا هاما )4(ذلك الإنسان هو زيد، فقمت بنفي ذلك
  .وارور مع النفي أيضا على تقديم الجار لحكم سارٍفي فهم الخطاب، هذا ا

ولم آمرك بشيء آخر، لكن إذا  ، يكون المعنى أنني لم آمرك بذلك"ما أمرتك ذا": فإذا قلت
  .)5(آخروأمرتك بشيء  فإني لم آمرك بذلك الشيء" أمرتك ما ذا"قلت 
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  :فاعلية الحذف في خلق أبعاد تداولية:ثانيا
ار ب باختباب لما فيه من قصد للمخاطذف يخلق أبعادا تداولية كثيرة في الخطلاشك أنا باب الح

ب على كشف مواضع الحذف، وكذا مدى تذوقه لجمالية هذا الحذف، فهو كما عبر قدرة المخاطَ
، )1(أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة  أشبه بالسحر، ترى به ترك الذكرالجرجاني

  .له الحذف هو زيادة الإفادةاولي يفعولعل أهم بعد تد
أسند الفعل إلى الفاعل " ضرب زيد"في مثال : من بعض المعاني التداولية للحذف حذف المفعول

الضرب في   وجوبفادة في لا الإ ك إثبات وقوع الضرب فعلاوحذف المفعول به، والغرض من ذل
أن تفيد التباس  كان غرضك" د عمراضرب زي: "ول كقولكعذكر المف انفسه، وعلى الإطلاق أما إذ

الضرب الواقع من الأول بالثاني، ووقوعه عليه أي أن الفاعل قد ورد ليعلم التباس الضرب به، 
لذلك يكون لحذف المفعول إضافة إلى إضفاء جمالية على . )2(والمفعول ورد ليعلم التباس الضرب عليه

3(تداولية منها النص معان(:  
، رُضوينهي، ويويأمر ، دقعوي لُن يحفلا'من ذلك قول الناس "لا غير،  إثبات معنى الفعل. 1

الغرض في جميع ذلك هو إثبات المعنى في نفيه  'فيضي ويرِقْل، ويجزِي ويهو يعط': وكقولهم 'وينفع
ية، ، أي في الواقع الحقيقي وفي تلك الجمل، ولاعتبارات سياق)4("للشيء على الإطلاق وعلى الجملة

  .ب للمفعولب، لا يتعرض المخاطب، والمخاطَهما المخاطموتداولية يعل
: أنه يحذف من اللفظ لدليل الحال عليه، وهو قسمان حذف مفعول مقصود قصده معلوم إلاّ.2

  والمعنى جفني" أغضيت عليه"و " وهم يريدون أذنيأصغيت إليه : "صنعة فيه ومثاله لا: جلي
" أن يفعل فاعل: "لمفعول الذي يكون مكانه معلوما بدليل الحال، مثلكذكر الفعل، وحذف ا: خفيو

هذا يؤدي معنى فعل سابق أو لاحق أي أن يفعل فاعل ما قاله، أو ما يتبادر له من أفعال وذلك 
أي " كان منك ما يؤلم"لأغراض تداولية معينة منها الإهمال، والتحدي، والتجاهل، ومن ذلك قولهم 
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  يبعاد التداولیة في التراث العربقطوف من الأ          الفصل الثاني

 66

بطا بالفاعل فقط، بل هو مرتبط على الإطلاق بجميع الناس، يرجع ذلك أيضا إلى أن المفعول ليس مرت
  .)1(أسباب تداولية يحققها السياق الوارد في الخطاب

ن اعلم أ"اعتبار أهمية التداولية عند الجرجاني قوله ) حذف المفعول(في هذا الجزء  يكفيناقد 
كروا تارة، ومرادهم أن يقتصروا على إثبات فهم يذ في ذكر الأفعال المتعدية أغراض الناس تختلف

 ، وذلك لأغراض تداولية)2("المعاني التي اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين
ا لسياق معين في الخطاب، ولقصدية المخاطبب، وكذا مقبولية المخاطَتخضع تمظهرا.  

  :مسألة الفصل والوصلالجانب التداولي في :ثالثا
  :الدواعي التداولية للفصل والوصل
فكلاهما قد اتخذا  مذهب الجرجاني، ومذهب السكاكي، سيتم إيراد مذهبين في هذا الجانب

بالنسبة للجرجاني قد نظر إلى  ،إلى جانب مبادئ أخرى ة لتبرير مسألة الفصل والوصلمبادئ تداولي
بالخطاب، هذا ما جعل مقبولية  أي من خلال علاقة المتلقي ذه المسألة من جهة تلقي الخطاب؛ه

يوضح ذلك، " عمر قائم، وزيد قاعد"مثال . )3(العطف عنده تتوقف على دواع تداولية لا معنوية
4(معرفة حال الثاني اهحدهما عنف حال أرِفالشخصان في ذهن المتلقي لا يفترقان حتى أنه إذا ع( ،

يضم إليه ذكر  أو الأخوين، فحاله أحد النظيرين ويكون ذلك مضموما في نفس المتلقي، أي ذكر
غير  يما يجعل هذا التضام النفس إلى آخر ذهن المتلقي، يختلف ذلك من متلق حال نظيره الثاني في

في حين أن مبدأ التضام العقلي عام لأنه مرتبط "على حده،  شامل، بل هو خاص بكل متلق
العلم حسن والجهل قبيح، لأن : نما قلت مثلافإ"، أو هو الربط بين المعاني في عقل المتلقي )5("بالوقائع

  .)6("كون العلم حسن مضموم في العقول إلى كون الجهل قبيحا

                                                
عبد السلام عشير، عندما نتواصل : و ينظر ،160 – 155: ص -ص، دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني،: ينظر  - 1

  .78: نغير، ص
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عند كل الناس،  نمتضامامقارنة بالتضام النفسي، فالعلم والجهل  العقلي هنا تتسع دائرة التضام
بر عن الثاني مضاد في كون الخ) العلم حسن والجهل قبيح(يتمثل المبرر الدلالي في مثل هذا العطف 

  .للخبر عن الأول، أما المبرر التداولي  فهو تضام الواقعتين في العقل بالنسبة لجميع الناس
ا يجعله يقترب أكثر من شروط التحليل  في نحو النص ممقد برر الجرجاني دلاليا وبرر تداوليا، 

ن تبريرات تداولية لمسألة مذهب إليه الجرجاني نجد السكاكي أيضا ينطلق  اعمالغربي، وغير بعيد 
  .أشمل من تبريرات الجرجاني أحيانا الفصل والوصل قد تكون

في الخطاب هو من دواعي فصل الكلام عن الكلام، وما النسبة للسكاكي وجود سؤال مقدر فب
 ذلك السؤال تقدير وفي ،تي ظاهرا في الخطابيفسره لنا هو وجود جواب لذلك السؤال المقدر يأ

عن السؤال، وإسكاته عن إغنائه و، دواع تداولية، منها تنبيه السامع على موقعهحسب السكاكي 
الرابع فهو خاص بالمتكلم، وهو مدى قدرته على إثارة استفهامات  أماالكلام، وهي متعلقة بالسامع، 

هو متعلق بالخطاب نفسه، حيث  المعنى، بتقليل اللفظ و السامع، أما الخامس فهو القصد إلى تكثير
لُلِّقَي السابقة متصلة بكل  ن الأبعاد التداوليةأ، الملاحظ )1(ب الثقلالتكرير في الخطاب حتى يتجن

توسيع نطاق من خلال  عناصر الخطاب، ما يسمح بتوسيع دائرة التأصيل للتداولية في البلاغة العربية
  .اهتمامها بكل مكونات العملية التواصلية

  :لالأفعال الكلامية في الفصل والوص  
اختلافهما خبرا وطلبا، ذلك لامتناع  ،من دواعي فصل الجملتين حسب السكاكي :الفصل

  : العكس، مثل أوعطف الطلب على الخبر 
ـكْلَمته ـحلَبلَى وـكنقَلْأَ     هاه من زهد يبِارِغَى لَع  
إِ: الَقَوني الهَي فى كَواذلَ            بعةُن لكَى اـلَاالله عبِاذ  

وهي من ضمن الأفعال " الدعاء" طلب في الشطر الأول من البيت الثاني خبر، وفي الشطر الثاني
ثل جب الفصل، وهناك من الأفعال ما تتماوالكلامية، هذا الاختلاف بين الأفعال الكلامية است

  :ينوتوجب فصلا، وهو يميز في هذا بين حال

                                                
  .110: السكاكي، مفتاح العلوم، ص: ينظر  - 1
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خر، لا جامع بينه وبين ما أنت فيه بوجه، تكون في حديث ويقع في خاطرك بغتة حديث آ .1
لك جوهرة لا  الك أن صاحب حديثك جوهري وـعي فلان فقرأ، ثم خطر ببـان مـك: كقولك

، هانـأريكَل ـا، هـيمتهـرف قـرة لا أعـلي جوه: تعرف قيمتها، فتعقب كلامك أن تقول
  .)1( "فتـفصل بـذلك

مقامك  جامع غير ملتفت إليه لبعد اغتكلذي أنت فيه، والحديث الذي بأو بين الحديث ا .2
وجدت أهل مجلسك في ذكر خواتم لهم، يقول واحد : فتفصل؛ مثلا عنه، ويدعوك إلى ذكره داع

يء الصياغة إن خاتمي هذا س: النقش، ويقول آخرخاتمي كذا، يصفه بحسن الصياغة وملاحة : منهم
فخفي  ، فلا تقولمنه اءكوعن ككما قلت أن خاتمي ضيق تذكرت خفّ ، وأنت(...)كريه النقش 

ق، قولوا ي ضيخفّ: ، فتختار القطع، قائلاوذكر الخف كر الخاتمذمقامك عن الجمع بين  وبنل ضيق
تداولي  وجب الفصل هنا انقطاع الصلة بين موضوعي الخطاب، وهو داعٍن ما أإ ،)2(ماذا أعمل؟

يع ية في الأمثلة السابقة تختلف عن المواضع الأصليطاب، وطبيعة المخاطب، فالمواضـفرضه سياق الخ
قراءة فلان، وما دار من حديث هو : لي هوـوع الأصـوضـي المثال الأول المـفالمقحمة عليها، 

وهرة، فلا علاقة بين الموضوعين ـمة الجـ، والموضوع المقحم هو الرغبة في معرفة قيقراءتهسبب 
نة لهما من نوع واحد هو لأفعال الكلامية المكوكما يبدو؛ وذلك ما أوجب الفصل، بالرغم من أن ا

و ـذي هـاتم الـوالخ فـرغم اشتراك الخ فالخبر، أما الموضوع الثاني فقد أقحم موضوع الخُ
وجب يث عنهما مختلف وهذا داع تداولي أأن مقام الحد وع الخطاب في صفة الضيق، إلاّـوضـم

 .الفصل في الخطاب

  :الوصل
في حال اختلافهما  لى خبر يتم فصلها عن الجمل المحتوية على طلب إلاّإن الجمل المحتوية ع

أن يكون المقام مشتملا على ما يزيل الاختلاف من تضمين الخبر معنى الطلب، أو الطلب  خبرا وطلبا"
 وبِالْوالدينِ اللَّه اإِلَّ تعبدونَ لَا إِسرائيلَ بنِي ميثَاق أَخذْنا وإِذْ: ، من ذلك قوله تعالى)3("معنى الخبر
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معطوفة على ما " قولوا"لة قد وردت جم. ) )1 ...وقُولُوا والْمساكينِ والْيتامى الْقُربى وذي إِحسانا
المقام الذي  ذلك العطف يبرر ن معنى الطلب، مارغم احتوائها معنى الطلب وما قبلها لم يتضم قبلها

لا تعبدوا"ب "لا تعبدون "ل جملة يجعلنا نؤو"ا متضمةوأيضا في الآية الكريم نة معناه،لأ :... و لا
ى لَع لٍالَي ظف مهاجوزأَو مه ونَهاكفَ لٍغي شف موالي ةنالجَ ابحصأَ نَّإِ ونَلُمعت متنكُا ا مإلَّ تجزون

ا هيأَ مووا اليازتماو يمٍحر بٍر نم لاًوقَ املَس ونَعدا يم همولَ ةٌلَهم فيها فَاكه متكئُونَ كائرالأَ
لأن المقام  )ة اليومإن أصحاب الجن(معطوف على ) وامتازوا اليوم( : قوله تعالى ،) )2ونَمرِجالمُُ

  .)3("مشتمل على تضمينه معنى الطلب
إلى  افل الخطاب متصلا أو منفصلا، وهو عنصر تداولي يضفي جع بدور هامالمقام إذا  يقوم

  .العناصر التداولية عند السكاكي
قد لامس مفهوم التداولية في تخريجات الآليات التي قام عليها مفهوم  الجرجاني نّيمكن القول إ

 الأقوالفى اهتمامه بتوجيه معاني دون التوسع، فقد اكت ذلك مجرد الإشارة ه، وإن لم يتعدالنظم عند
والبحث في إمكانية تحققها وإنجازها، ما جعل إمكانية افتراض حيتداولية  ازة هذه الآليات على أبعاد

تلك حاول السكاكي أثناء تقنينه للبلاغة العربية التوسع أكثر في رصد  نيمن بعد الجرجاا، قًأكثر تحقُ
ربية والغربية، الأبعاد التداولية لمسألة مقارنة بين التداولية العلعينة لالأبعاد، وكنموذج آخر نأخذه 

  .شراح مفتاحه الإسناد، عند السكاكي و
  :فانديك تصورالمفتاح و شراح الأبعاد التداولية لمسألة الإسناد بين تصور -3

في الجملة الاسمية،  هو العلاقة بين عنصري الجملة الأساسيين، المبتدأ والخبر :مفهوم الإسناد
الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم أو انتفائه "ملة الفعلية، يعرفه السكاكي على أنه والفعل والفاعل في الج

كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم  هو ضم: "، كما يعرفه السعد التفتزاني)4("عنه

                                                
   .83:الآية البقرة، سورة  - 1
  .59 – 53: سورة يس، الآية  - 2
  .112: ، صمفتاح العلوم السكاكي،  - 3
صابر حباشة، محاولات في تحليل الخطاب،  نقلا عن:  ،192: ، ص02/ج ،حاشية الدسوقيشروح التلخيص،   - 4
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كاكي للإسناد ، بذلك يختلف مفهوم الس)1("عنه بأن مفهوم إحداهما ثابت بمفهوم الأخرى أو منفي
واقعا على صفات المعاني، يصف به الألفاظ الدالة ' حكما'مفهوم الشراح، إذ يعده السكاكي  عن

 للفظي ذينك المفهومين، يتبعه جمع مع بين مفهومينني يجا هو عنده اعتبار ذهعلى تلك المعاني تبعا، إذً
ن المسند والمسند أما تعريف الشراح فعكس ذلك إذ يعتمد على الجمع بين الألفاظ، وليس المفاهيم لأ

سناد بالألفاظ، وعبر هذه ولأن الألفاظ تدل على المعاني التحق الإ اظ،عرفهم من أوصاف الألف في إليه
  .)2("التحق  بالمعاني أيضا الألفاظ

3(الشراح، كمايلي الإسناد عند السكاكي و يمكن توضيح الفرق بين حد(:  

  الإسناد عن الشراح  الإسناد عند السكاكي 

  مسند_____مسند إليه   مسند_____إليه مسند 

  ]لفظ] [ضم] [لفظ[  ]مفهوم] [حكم[ –] مفهوم[

الإسناد هو : نسبة مفهوم القيام إلى مفهوم زيد، وعند الشراح هو زيد قائم، الإسناد: في المثال
ا، بل تناقض في هذا اال هذا الاختلاف الباحثونيعتبر لا  مة القيام إلى كلمة زيد، رغم ذلكنسبة كل

راح بنوي ينظر إلى الجانب الش السكاكي مجردا، بينما حد في كون حد هو تعاكس بين الحدين
مما طبع توجههم بالمادية،  ،المعاني التي تدل عليها ومنها على المادي؛ فهم يطلقون الإسناد على الألفاظ

التجريد كما هو معروف إلى من ثمة الألفاظ، بالتالي يجنح  فيطلق الإسناد على المفاهيم اكيأما السك
  .لأحد الجانبين اللفظ أو المعنى الاختلاف إذا يقع في إقرار الأولوية .عن المفاهيم
  :المسند والمسند إليه عند فانديك:أولا

للمعلومات داخل الجملة،  و تداوليا*يحدد فانديك مفهوم المسند والمسند إليه تحديدا دلاليا
والمسند إليه تكمن في  ية ويجعل فكرة التميز بين المسندعباراا الصرفوترتيبها المتعارف أو المؤول، و

                                                
  .143: حباشة، محاولات في تحليل الخطاب، صصابر  :نقلا عن .190: ، ص01/شروح التلخيص، ج  - 1
  .144: صابر حباشة، محاولات في تحليل الخطاب، ص: ينظر - 2
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التمييز في الجملة بين ما حككالتقرير، والإيجاب، والسؤال، والوعد(عليه  م(...وبين ما ح ،كبه،  م
، )1()الخبر(والمحمول ) المبتدأ(الموضوع  بين ذا التميز يوازي الفرق الكلاسيكيديك أن هفانكما يعتقد 

فحتحديد المسند إليه بسيطا نحوند، وموقع المسند إليه، وقد يكون كل ذلك يتحدد موقع المس سب:  
ا إليه، دا إليه، لأنه يشير إلى شيء  نسبنهنا موضوعا، مسن) جون(سيكون  .جون هو مريض

كَوحأي المسند، المحكوم به المنصوص عليه في الجملة) هو مريض(نا عليه بشيء ما، ويكون م ،
  .المحمول على جون

  :كما في: أو معقدا
هنا يؤدي وظيفة  )جون(لفظ  .ه الذي كان يقيم في استرالياورث جون أموالا عظيمة عن عم

، ويحدد فانديك ضروب المسند إليه بأا )2(الموضوع، المسند إليه، وسائر الجملة تؤدي دور المسند
إمكانية تحديد المسند والمسند يرجع هو ، إذا )3("ياقهوس تتقيد بنص سابقتلك العناصر من الجملة مما "

باعتبار بنية التناص في الجملة، ويذهب أيضا إلى ضرورة الإشارة إلى ملاحظات حول الأساس  إليه
حتى يفهم تفصيل تلفظ المسند والمسند إليه،  ،المعرفي لكيفية معالجة المعلومات في اللسانيات التواصلية

يتلفظ ا  فان الجمل، وضروب الخطاب،: " ل في تحليل هذه الفكرة قائلاوتعلق تناصها، ويسترس
هو أن السامع ينبغي  ، إذ من أغراض الحكم على قضية مافعال وآثارها التواصليةوفقا موعة قواعد أ

بسبب  و توسيع مجموع مداركه ومعتقداتهفائدة هذا الخبر ه ثم إنّ ،معينة أمور لقى إليه الخبر فيأن ي
عادة ما ) خبر جديد(ن كل أوالنقطة الأساسية هي ... فيه فهم المعنى المدرك من التلفظ هيحدث ما

  .)4("يدمج فيما كان قد تمت معرفته
فيما سبق معرفته  المتحققة بدمج الأخبار الجديدة والمسند إليه هو يوضح آلية تحديد المسند

واصلية، اللسانيات التفي  ية معالجة المعلوماتباستعمال أبعاد معرفية، وهي حسبه الأساس المعرفي لكيف
ومشاركتي يقتضي أن يدل على تواصلي الكلامي، " إن بيتر مريض: "يقدم مثالا يوضح ذلك قولي

                                                
 ،)ط.د(عبد القادر قنيني،: فانديك، النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة : ينظر  - 1

  .163: ، ص2000 :سنة الشرق، إفريقيا
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أعرف أهم صفاته، وفي  أي يدل ذلك على أنني أعلم أن بيتر موجود، وأنني على معرفتي بالسيد بيتر؛
أن كونه [قد يغتني بمضمون الحكم، وفي هذه القضية  بيتر ي الخاص والعام بالسيدفإن علم هذه الحالة

كون معرفته حاصلة لدى ور بيتر الذي ت، وهو حكم يجب أن يسند إلى تعقيد تص)]الآن(مريضا 
 همأمر م مخاطَبب، وإحاطته بأجزاء الخطاب، وكذلك الأمر بالنسبة لل، فمعرفة المخاط)1("السامع
  .اصل المنشود من العملية الخطابيةومنه يقع التووالمسند إليه،  ديد المسندليتم تح

  :بين تصور الشراح للإسناد وتصور فانديك:ثانيا
 الشراح قاموا بتحديد المسندوتصور فانديك، نجد أن  للإسناد إذا أردنا مقارنة تصور الشراح

بي،  ، تركيبنوي، بينما فانديك حدده باعتبار ثلاثة مستويات  و لمسند إليه في مستوى نظريوا
يز هل تم" :ولد تعيين المسند والمسند إليه، يقأبعا دنجده يطرح أسئلة مهمة في تحدي ،ودلالي، وتداولي

 أو السيمانطيقا، أو التداولية، أعنى هل المسند إليه والمسند ينبغي أن يعرف ويتحدد من جهة التركيب
، الاحاليمرجعها أو  نى القضاياة للجمل ولمعأو وظائف البنيات التركيبي هذه العبارات تختص بأقسام

أيضا، هل  ، ثمّ يتساءل)2("ومعرفة المعلومات ونقلها التراكيب السياقية لأفعال الكلامأم هل تختص ب
ستعماله في ضروب السياق وهي مستقلة عن النص، أو عن ا يمكن لبنية المسند والمسند إليه أن تتحقق

   .التواصلي
بأن سكت عن كل  ت، لكنه أوضح مذهبه فيما بعدهالالم يجب فانديك عن كل تلك التساؤ

والمسند باعتبار اتساق  على التمييز بين المسند إليهبالقدرة   يدخل اختصاصه، واستبقى ما يتصلما لا
، في حين اقتصر تميز الذي اهتم به في مؤلفه النص والسياق، وهو مجال دراسته الحقيقي )3(الخطاب

هم لى البعد التركيبي، ولم يتعداه إلى الدلالة أو التداولية، فجاء حدع هراح بين المسند والمسند إليالش
الشراح عند تصورهم  ، ولم يراعاسياقالى البنية بمعزل عن ينظر إللمسند والمسند إليه منطقي لساني، 

عناصر و إدخال  عناصر التخاطب،ط الاستعمال، أو ظروف التلفظ، أو لشرومسائل موافقته  للحد
   .)4(يخلّ بشروطه على ذلك الحد) المخاطب، السياق( مثل متغيرة ةمقارب
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اح، غير ذلك كله حسب الدكتور صابر الحباشة  في تخريجه لأولويات تحديد الإسناد عند الشر
عملية ف الشراح؛ لا يعبر دائما عن المفهوم المطبق سواء عند السكاكي أو عند أنّ الحد اللفظي للإسناد

 تتم الإشارةلم  إنو دورا في تحديدها، سند إليه ليست بنوية بحته، ولعناصر الخطابتحديد المسند والم
أنّ التطبيقات توضح ذلك وتجليه، ولعل ذلك يظهر خلال  إلاّ، المخصص للإسناد إلى ذلك في الحد

 م مبحث الإسناد علىدقَوهي ت لة،في الجم ة عن تحديد المسند والمسند إليهدراسة مسألة ليست بعيد
قَمبحث المسند والمسند إليه، إذ يدم أي ( الاسناديةطرفي العملية  الشراح مبحث الإسناد باعتباره ذات

واستعمل في إطلاق  التامةالنسبة عرفه الدسوقي في حاشيته على أنه في) ذات المسند، والمسند إليه
، النسبة التامة، هي )1(يقاعيةكالإضافية والإ لإسنادية، أو غير تامةكا النسبة سواء كانت النسبة تامة

الإضافية، وهي المتعلقة  النسبة الإيقاعية، والنسبة :تنقسم إلى ذاا، والنسبة غير التامة الاسناديةالعلاقة 
  .صائم هار نفلا   : أو المكان، مثال بالزمان
  .النهر جار          

كن بل هي في إطار مجازي، ويم يةالاسنادلأا ليست على حقيقتها  لهذه الجمل تحتاج إلى تأوي
  .فلان صائم في اره__فلان اره صائم  : ااز بالقول تغيب

  .)2(النهر الماء جار في_____ النهر جار      
، يمكننا الانطلاق الاسنادية، ويوضح العملية المسند إليه وموقع المسندهذا التأويل سيوضح موقع 

صر أخرى غير بنوية في تحديد الإسناد، فالتأويل خاضع من هذا البيان لإثبات إدخال الشراح عنا
السامع لذلك قي عنصر من عناصر الخطاب، أيضا تل بعملية التحديدلقصد المتكلم، بالتالي سيلحق 

 سندتعيين المعتمد عليها في هي عنصر من عناصر الخطاب المُ لمعرفة حقيقته الخطاب وتأويله مجازه
 .من طرف علماء التراث العربي أبعاد تداولية في عملية التحديد مادذلك ما يوضح اعت والمسند إليه،

بات فاعلية ظاهرة الخبر والإنشاء في التراث مع إث أوسع يمكن أن يتحقق هذا الغرض بشكلتمكين 
  ".الأفعال الكلامية"تعتبر صالحة لدراسة ظاهرة  العربي والتي تمتلك أدوات منهجية

                                                
  .160: حباشة، محاولات في تحليل الخطاب، صبر اص: نقلا عن ،240: ص، )حاشية الدسوقي(شروح التلخيص   - 1
: حباشة، محاولات في تحليل الخطاب، صصابر : ، نقلا عن240: ص، )حاشية الدسوقي(شروح التلخيص  :ينظر - 2

160.  
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  :خلال ظاهرة الخبر والإنشاءمن " أفعال الكلام"تمظهرات  -4
  :أفعال الكلام الخبر والإنشاء لظاهرة ستيعابا إستراتيجية:أولا

ضمن مباحث علم المعاني، وموضوعها متمثل  فعال الكلامية في التراث العربيتندرج ظاهرة الأ 
عليها ليحترز بالوقوف . ..تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة، وما يتصل ا في الاستحسان"في 

ذات  ، الملاحظ هنا التركيز على التراكيب)1("من تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره من الخطأ
وما يتعلق " لإنشاءالخبر وا"تندرج هذه الظاهرة بالتحديد ضمن ظاهرة الدلالة والفائدة دون غيرها، 

   .)2(وتطبيقات ما من قضايا وفروع
فمصطلح الإنشاء مثلا لم  ،حتى اكتملت قسماا نشوءت الظاهرة بعديد من مراحل الوقد مر

 اوزميولا عند الفلاسفة الذين  ،يظهر إلا متأخرا، فلا نجد له ذكرا عند الجرجاني، ولا عند السكاكي
، وحتى بعد الإجماع )3("الطلب"بين الخبر والإنشاء، إلا أم اصطلحوا مصطلحات أخرى كمصطلح 

   . يحظ بمفهوم واحدلم على المصطلح في مرحلة لاحقة
بعت، وطلقت، أو : نحو إما إنشائية"يذهب إلى أن الجملة غير الخبرية  يربادالأستفنجد الرضى 

كتب ، هو هنا يساوي بين الإنشاء والطلب، أما )4("التمني وهى، والاستفهام،لنوا،كالأمر  طلبيه
، بعد ذلك ظهرت معايير 'نشاءالإ'ت كل ما لم يكن خبرا من الجمل المفيدة تحت إطار فعد المعاني

  :ومنها ما هو تداولي، أول تلك المعايير اضحة للتمييز بين الخبر والإنشاء منها ما هو منطقيو
  )5(:مسألة الصدق والكذب .1

هذه المسألة أساسية في التمييز بين الخبر والإنشاء، فالخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، أما 
سيكون الخبر كلام تام مفيد يقبل الصدق أو الكذب، أما الإنشاء الإنشاء فهو مخالف لذلك، ذا 

                                                
  .161: السكاكي، مفتاح العلوم، ص  - 1
  .74: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص: ينظر  - 2
  .164: ، صالمصدر السابق ،السكاكي: ينظر  - 3
دار الفكر العربي،  ،)ط.د(رحاب عكاوي،: قيق، شرح الكافية في النحو لابن الحاجب، تحالأسترباديرضي الدين   - 4

  .24: ، ص2000 :سنة بيروت،
  .84: ، صالمرجع السابق راوي،مسعود صح: ينظر  - 5



  يبعاد التداولیة في التراث العربقطوف من الأ          الفصل الثاني

 75

أيضا كلام تام مفيد، غير أنه لا يحتمل الصدق أو الكذب، ظهر هذا الأساس عند الفلاسفة : فهو
  .منطقية عامة ةخاصة والبلاغة المصطبغين بصبغ

  )1(:مسألة مقصدية المتكلم .2
مع موافقة اللفظ،  ء، فإن كان غرضه الإخبارأو إنشا خبرا كلم نوع الكلامقصد المتقد يحدد 

وإن كان غرضه غير الإخبار، فالكلام إنشاء، يكون القصد ذا معيارا هاما في تحديد نوع " خبر"فهو 
  .الخطاب

  :تقسيمات العلماء العرب للخبر والإنشاء، تقاطع مع مفاهيم تداولية:ثانيا
عبارات "و "القول عبارات"نسان إلى صنفين، العبارات الكلامية الصادرة من الإ صنف الفارابي

ستين الذي اعتبر المخاطبات نوعين أقوالا، ومع انطلاق الفيلسوف جون أ انطلاقه هذا ىيتماه، "الفعل
وأفعالا تتم بالأقوال، تتم الأقوال بمجرد تحريك الشفتين، بغرض التواصل مع الآخرين، أما الأفعال التي 

بي ما بعد التلفظ بالقول، أو كما يصرح الفارا ل المخاطب على فعل شيءٍتتم بالأقوال فهي أقوال تحم
، وكف، فمنه نداء، ومنه تضرع، وطلبة وإذن، ومنع، ومنه حثّ والقول الذي يقتضي به شيء ما"

الملفوظ "فعلا ما، يكون ذا قد تطرق إلى مفهوم  ، فالنطق بالقول عنده يقتضي)2("وأمر، وي
فاهيم التداولية المتداولة عند أوستين وهو من الم ؛"القوة"ح عليه مصطلح الذي اصطل" نجازيالا

ن هذا النوع من الكلام ، أي أ)3(ل قوة السؤال عن الشيءإذ يقرر أن قوة النداء مثلا تعاد وسيرل؛
فكل مخاطبة يقتضي ا شيء ما فلها جواب، فجواب النداء إقبال أو إعراض، "لجواب  أيضا مقتضٍ

                                                
  .105: ، صالتداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي،: ينظر  - 1
  -  ِرسعلى الد محمد ابن طرخان ابن أوزلغ في مدينة فاراب في إقليم خُراسان التركي، أكب أبو النَّصر محمد ابن لدو

المتوفى عام (أَتقَن العربيةَ في بغداد، وتتلمذ على يد أبي بشر بن متَّى رديةَ، ارسيةَ والتُّركيةَ والكُفي بلدته وكان يجيد الف
، ودرس عنه المنطقَ، فكان أكبر الفلاسفة على الإطلاق، أَخذَ عنه ابن سينا وابن رشد وغيرهما من فلاسفَة )هـ328

تُوفي الفارابي سنة . »قوانين في صناعة الشعراء«،  و »الجمع بين رأي الحكمين«،  »ما بعد الطبيعة«: من مؤلفاته.العرب
دار : إحسان عباس تحقيق الدكتور: الزمان باهنت الأعيان وأنباء أوفيا: ابن خلِّكان أحمد  ابن محمد: ينظر. هـ 339
  100: ، ص2/م، ج1970: لبنان، سنة بيروت،: الثقافة

: ، ص1970 :سنة دار المشرق، بيروت، بعة الأولى،الط أبو نصر الفاربي، كتاب الحروف، تحقيق، محسن مهدي،  - 2
162.  

  .163: ، صكتاب الحروف أبو نصر الفارابي، - 3
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ل أو منع، وجواب الأمر والنهي، وما شاكله طاعة أو معصية، وجواب ع والطلبة بذْروجواب التض
 تصور ، هذا ما يجعله متفقا مرة أخرى مع أوستين الذي)1(..."السؤال عن الشيء إيجاب أو سلب

يري، وهو نفسه ما ذهب إليه أو الفعل التأث ،الفعل الناتج عن القول"لأفعال الكلامية نوعا هو ل
، ما يجعل رؤيته جد واضحة الانجازيةبي من جزم بوجود أفعال لكل أقوال، وسماها القوة الفارا

وناضجة ومؤسة لما تطور فيما بعد وعرف بأفعال الكلامس.  
وهو انطلاقهم في  ،ه العلماء العرب بمقتضيات المبادئ التداولية بيان آخرلى هذا البيان بتنبإضافة إ

ومراده من  -كما تمت الإشارة– لمخاطبِكمقصدية اء من اعتبارات تداولية  والإنشاتقسيمام للخبر
، إذا أصول هذه النظرية موجودة في تقسيمات العلماء العرب الانجازيةب، إضافة إلى القوة  المخاطَ

قسيم الاسم من أقسام الكلام، " فعل"، إضافة إلى اعتبار النحو العربي أن لفظة )2(خبر  والإنشاءلل
ها لفظة لا ترجع في معناها اللغوي إلى مجال اللغة والكلام، بل ترجع إلى حقل دلالي آخر يجمع اعتبر

ب الدلالي وفعله هو عمله، هذا التقار ان من عمل، فعمل الإنسان هو فعلهبين مختلف ما يأتيه الإنس
وعملا يزجيه به، من  النحاة العرب لرؤية الصيغة اللغوية فعلا يقوم به المتكلم، بين الفعل والعمل حفّز

كالأمر، والنهي،  -التي أصبحت تعرف بأفعال الكلام–ذلك اشترطوا قيام العديد من الأساليب 
 ، وهي أفعال موجودة ضمن أفعال)3(والتخصيص، اشترطوا قيامها على الفعلوالنداء، والمدح، والذم، 

  .سيرل وستين والكلام عند أ
  : نجز االصيغة اللغوية والعمل المتصور :ثالثا

ز النحاة العرب بين الصيغة اللغوية والعمل المنجز ا، مي: المساواة بين المعنى والفعل الكلامي
فالصيغة اللغوية أو اللفظ، مجرد آلة يتلفظ ا المتكلم، وما ينتج عن ذلك اللفظ هو فعل الكلام قد ميز 

 الأسد": ، ونحو"اك والأسدإي" نحو به رذََّالمح سمي اللفظ"العرب بينهما في أسلوب التحذير مثلا 
في هذا الكلام إشارة واضحة إلى قصور )4("مع أنه ليس بتحذير بل هو آلة التحذير' تحذيرا' "دالأس ،

أما التحذير فهو الفعل . ر ا المخاطب المخاطَبآلة حذّ ما هي إلاّ" دالأسد الأس"فعل الكلام، فلفظة 
                                                

  .163: ، صالمصدر نفسه أبو نصر الفارابي،  - 1
  .466: جمعان عبد الكريم، إشكالات النص، ص: ينظر - 2
  .842: ، ص2/محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب، ج: ينظر  - 3
   .279: ، شرح الكافية، صسترباديالأالرضي   - 4
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الخ ...ا ينطبق على باقي الأبواب، كالاستفهام، والتعجب والأمرهذظة، ج عن هذه اللفالذي ينت
  :)1(ليكون كل باب منها ذو آلات وأفعال كالآتي

  المثال  العمل اللغوي المنجز ا  )الآلة(الصيغة اللغوية 
  .ضرب زيد عمرا  إخبار  صيغة الخبر

  من ضرب عمرا؟  استخبار  صيغة الاستفهام
  .يدز يا  تنبيه/ نداء   صيغة النداء

  !ما أجمل زيدا  تعجب  صيغة التعجب
ع ما يوس اد منها، بالتالي ترجمته إلى فعلفكل صيغة من الصيغ السابقة منوطة بتحقيق المعنى المر

  .دائرة فرض تجلي الأفعال الكلامية في الأساليب العربية
  :تجليات أفعال الكلام في الأساليب العربية -5

لافتراض وأغراضها التواصلية، يفتح اال  اني الأساليبفي معإن اهتمام العلماء العرب بالبحث 
المترتبة عن الأساليب بلاغية والمقاصد الإ العرب في الإفادات تداولية، إذ بحث اتخاذ دراسام مناحٍ

العربية، أخذ هذا المذهب أبرز ملامحه في اجتهاد الإمام عبد القاهر الجرجاني، فقد اهتم بمسألة 
كما كان لكثير  -النظم- هازه أثناء تحليلاته التداولية للآليات اللسانية المكونة لجاصد، غراض والمقالأ

 وسيبويه *تحليلهم النحوي، بدأ ذلك مع الخليل معرفيا في أساسا اتخذوهنفسه، ف من النحاة التوجه
تجلى هذا التوجه التداولي بشكل أوضح في الأساليب النحوية،  .)2(وصولا إلى الجرجاني والأستربادي

  .، والندبة، والوعيدالاستغاثة التأكيد و القسم، والإغراء، والتحذير، والدعاء، و

                                                
  .846: ص ،2/ج ،أصول تحليل الخطاب محمد الشاوش،: ينظر   - 1
عبد الرحمن، من أئمة اللغة والأدب، وواضع  أبوهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي،  - *

 ة النّحوي، ولد ومات في البصرة، وعاش فقيرا صابرا،عارفا بها، وهو أستاذ سيبوي علم العروض، أخذ من الموسيقى وكان
                                                                                                   .30:ص ،3/ياقوت الحموي، معجم الأدباء،ج:، ينظر" معاني الحروف"و" العين في اللغة" له كتاب

   - مرة وجنتيه حتى كانتا كالتفاحتينلقب بسبويه لجماله و ح ،بن قنبر مولى بني الحارث بن كعبأبو بشر بن عثمان ،
وهو شيخ النحاة أخذ العلم عن الخليل بن أحمد و أخذ أيضا عن عيسى بن عمرو، و يونس بن حبيب، ألف الكتاب و هو 

  . 69،70:، صص11/ج ،ابن كثير، البداية و النهاية:نظري. هـ174عمدة في علم النحو، توفي سنة
  .253: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص: ينظر  - 2
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  :التأكيد:أولا
والغرض  Assertifsالتقريرات  اصرين فعل كلامي يندرج ضمن صنفهو عند التداوليين المع
بالتالي إبعاد الشبهات  .)1("به مسؤولية المتكلم عن صحة ما يتلفظ إدراج"المتضمن في القول منه هو 
بين التوكيد و الخبر العادي حسبهم هو درجة  و معيار الاختلاف ،لذلك عن خطابه، وتفهم المستمع

   . العاديمقارنة بالخبر في القول التي ترتفع في التوكيد نللغرض المتضمالشدة 
تواصلي يستخدم لتثبيت الشيء في نفس المخاطب،  هو أسلوب أما من المنظور العربي فالتوكيد

، وقد حدد الغرض منه في ثلاث )2("من شبهاتما علق ا من شكوك، وإماطة ما خالجها "وإزالة 
بالمتكلم الغلط، فإذا قصد  هالسامع عنه، وثانيها أن يدفع ظنأحدها أن يمنع المتكلم غفلة "أمور، 

 أن السامع ظن غفلة السامع عنه، أو ظن الذي ظن فلابد أن يكرر اللفظين الأمرين، المتكلم أحد هذ
، وكلها كما يبدو أغراض )3("السامع به  تجوزا أن يدفع عن نفسه ظن: به الغلط فيه، والثالث

   .تداولية
فعل كلامي يوجد بقوة في : هو من الوجهة التداولية   Affirmationلهذا سيكون التأكيد 

مي التأكيدي، ومن بالفعل الكلا ويجعله منجزا مجرد كونه وظيفة نحوية، تعدي ما يؤهله لالتواصل اليوم
على  بتقديم المسند إليه"والتأكيد " مالقس"والتأكيد بـ " أنّ"و  "إنّ"أشكال التأكيد، التأكيد بـ 

ما يجعل ، وكلها أشكال تراعي حال المستمع، وترفع درجة تقبله للخطاب، ذلك )4("المسند الفعلي
  .ذو أطياف تداولية ومن أقسامه التي تجلو فيها تلك الأطياف القسم أسلوب التأكيد ومقتضياته

                                                
1 -  John, Searle, sens et expression, étude de théorie des actes de langage- traduction française de joelle 
proust-minuit-1982.   

 .255:العرب، ص التداولية عند العلماء مسعود صحراوي،: نقلا عن 

: سنة ، الطبعة الأولى، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،"نقد وتوجيه" مهدي المخزومي، في النحو العربي  - 2
 . 234: م، ص1964

  .378 ، 377: صصرحاب عكاوي، : الرضي الأستربادي، شرح الكافية، تحقيق - 3
  .189: السكاكي، مفتاح العلوم، ص - 4
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، )1(خبرية أو إنشائية القسم، منهم من صنفه ضمن قسم السؤال أو الطلب اختلف النحاة حول
أو ضمن يحمل المخاطب على فعل أو ترك،  ."باالله لتفعلن كذا"وهو ما احتوى جوابه على طلب مثل 

، فيه )2("ني لصادقواالله إ"و" واالله ما فعلت كذا" :قسم الإخبار، وهو ما قصد به توكيد جوابه مثل
درجة ع القسم لمعايير سيرل سندرج ضمن إذا قمنا بإخضا. يخبر المخاطب عن أمر قد وقع، وانقضى

والنحاة في اعتبار لتقي سيرل الشدة للغرض المتضمن في القول، ذلك يثبت انتمائه للتوكيد، وهنا ي
 أن سيرل أيضا ، حتى)3(توكيد للكلامفالحلف توكيد حسبهم، والقسم أيضا ،م من التأكيد القس

أما الثاني فضمن قسم  ،"الأمريات"يندرج الأول ضمن قسم  يفرق بين قسم الطلب وقسم الإخبار؛
  :)4(التقريرات، وذلك ما يتضح في الخطاطة

  
فهي متطابقة، ما  ط على المستوى الاصطلاحي، أما المفاهيمواقع فق ما يلاحظ أن الاختلاف

ب ذو أبعاد تداولية، منها جعل المخاطَ يجعلنا نلمس اعتبار النحاة العرب غرض القسم غرضا تواصليا
 كلامية التي يشملها التأكيد، مؤداً بصيغنوعا من الأنواع ال"ب، هكذا يكون القسم ق بكلام المخاطيثّ

  .)5("وتخدم أغراضه التداولية في بحره كلها تصب ددةية متعال لغووأشك
  

                                                
، الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروتعبد السلام هارون،  :الكتاب، تحقيق ،و بشر عمر بن قنبر، سيبويهأب :ينظر - 1
  .107: ، ص03/ج
  .217: ، صالرضي الأستربادي، شرح الكافية  - 2
  .104: ، ص03، جالمصدر السابق سيبويه،: ينظر  - 3
  .257: ، ص التداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي، :ينظر  - 4
  .258: ، صالمرجع نفسه مسعود صحراوي، - 5



  يبعاد التداولیة في التراث العربقطوف من الأ          الفصل الثاني

 80

  :لىالأشكال إ يمكن تصنيف تلك الصيغ و
و الذي يقسمه النحاة "بالتوكيد" هي من الصيغ التركيبية التي تعرف: صيغ مفردة للتأكيد .1

فإيراد كلمات تؤدي  عنويبتكرار اللفظ نفسه، أما الم اللفظي منها يؤدى" معنوي"و" لفظي"إلى 
  .دكِّؤيفة المُوظ

تتكون من تركيب لغوي، تؤديه كلمات متعددة، تتضافر على إنجاز : صيغ مركبة للتأكيد .2
 ـ، وما تدخلان عليه، والتأكيد ب"أنّ"و" إن"مثل أسلوب القسم، والتأكيد بـ " التأكيد"معنى 

ديم المسند إليه ، وما تدخل عليه، وكذلك التأكيد بالتخصيص، ذلك بتق"ما"و" من"و" الباء"، و"للاما"
الاسمي على المسند الفعلي، توض1(بنية الفعل الكلامي للتأكيد في الخطاطة ح(: 

  
  
 

            
  
  
  
  

ي، وهو لّمن خلال هذا التقسيم يندرج القسم كفعل كلامي جزئي ضمن الفعل الكلامي الك
  .الذي يتكون من عدة أفعال كلامية جزئية تشكل كيانه الكلي" فعل التأكيد"

  
  
  

                                                
  .260: ، صالتداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي، - 1

 فعل التأكيد

 معنوي لفظي

صيغ مفردة 
 للتأكيد

صيغ مركبة 
 للتأكيد

اللفظي  التوكيد
 والمعنوي

اللام، (الأداة 
 ...)قد، الباء

أسلوبا الحصر 
 والقصر

التخصيص، بتقديم  القسم
المسند إليه على المسند 
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  :التحذير والإغراء:ثانيا
فعل قد  ، فهو إذا دعوة لاجتناب)1("نبهتتنبيه المخاطب على أمر مكروه ليج"هو  :التحذير

لحق بالمخاطب ضررا، ومن أمثلته في القرآن الكريم، قوله تعالىي :...َاقَةن ا اللَّهاهقْيسو )2(المعنى ، ف
اهاوسقي االله ر من الآية، احذروا ناقةالمقد، ن معنى التحذير، والوعيد فالتحذير هنا فعل كلامي متضم

  .للمخاطبين إذ هم أذوا هذه الناقة
، ومن )3(بفعل أمر، أو تنبيهه على أمر محمود ليلزمه، أو ليفعله غرىجعل المخاطب ي: الإغراء

  :ذلك قول الشاعر
  احِلَس رِيغا بِجى الهيلَإِ اعٍسكَ     هلَ اخا أَلَ نم نَّإِ اكخأَ اكخأَ

  .لأخيه الأخ ترغيب للزوم، وفي ذلك أخاك لزمإأي 
، يؤدي فعلا ما وجعله بء يهدفان إلى التأثير في المخاطَوالإغرا من التحذير بما أن كلاً

  :)4(يمكن تصور الفرق بينهما كمايلي ،سيندرجان ضمن الأفعال الكلامية في الأساليب العربية

  
  

أمر  أو ترك ب لفعل أمر ما، قد يكون لزوممن المخاطَ ما هو رغبة المخاطبالجامع بينه أنعلى 
  .ما، ففي كل منهما دعوة

                                                
  .152: م، ص1979:سنةمكتبة الخانجي، مصر، ، )ط.د(في النحو العربي،  لسلام هارون، الأساليب الإنشائيةعبد ا - 1
  .13: سورة الشمس، الآية - 2
 :سنة المكتبة العصرية، بيروت، ،)ط.د(محي عبد الحميد،: ، شرح شذور الذهب، تحقيقاريالأنصجمال الدين : ينظر - 3

  .246: م، ص1995
  .263: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص: ينظر - 4
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  :الدعاء:ثالثا
، وكلها تتضمن )1(..."وويل لك ،سلام عليك، ولبيك، وخير بين يديك"تفيد فيه عبارات مثل 

  .أفعالا كلامية تفيد الدعاء
، وهو مثل )2("عليه عجفَتندوب مدعو، ولكنه مفالم"هي نوع من أنواع النداء  :الندبة:رابعا

  .النداء ع عليه، وهذا هو معناه الزائد عن فجفي الت المدعو تماما، إلاّ
الندبة في آخر  بة، أو استغاثة، إذ يستغاث بالمدعو بإضافة ألفدويمكن تسمية فعله الكلامي ن

  .لفالذي لا تلحقه هذه الأ ءالاسم، ما يجعله مختلفا عن الندا
ب مثل قوله ، معناه يهدف إلى إلحاق الضرر بالمخاطَةمن التراكيب النحوي: الوعيد:خامسا

 وجلّ د االله عز، فهي من وعي)4(للْمطَفِّفين ويلٌ: ، وقوله تعالى))3للْمكَذِّبِين يومئذ ويلٌ: تعالى
  .دوتدخل ضمن أفعال كلام الوعي ،والمطففين لعباده المكذبين

 غراء، والدعاء، والندبة، والوعيدالتأكيد، والتحذير، والإ: الملاحظ أن الأساليب النحوية السابقة
م لها حملت  ، إلاّالانجازيةز لمعانيها ركََّكلها أفعال كلامية، وإن لم يتعرض النحاة بشكل مأن تخريجا

  .مية لهذه الأساليبنت الباحثين من اعتبار وجود أفعال كلابعض الملامح التداولية، مكّ
  :الأصوليينالأفعال الكلامية عند تصور  -6

ع ه ليوسعلوم اللغوية العربية استثمر علم أصول الفقه معاني الخبر والإنشاء واستغلّكغيره من ال
بالبحث في بعض المسائل التداولية الأصول ء لذلك قام علمامنحى تداولي،  ليكون له مجاله هو الآخر

وعن الطرق التي عن الدلالات "اء، وقد كان غرضهم البحث والإنش رية الخبرضمن نظ كمسائل
كانت أو اجتماعية، وكيفية تعاطيهم مع  يتخذها النص لإفادة معنى، أو لصناعة أفعال دينية فردية

، وما قد يعتبر إضافة جديدة لنظرية )5("الأساليب اللغوية والأغراض الإبلاغية التواصلية المنبثقة عنها

                                                
  .230: ، ص01/، جتابسيبويه، الك - 1
  .230: ص ،1/ج ،المصدر نفسه سيبويه، - 2
  .15: سورة المرسلات، الآية - 3
  .15: سورة المطففين، الآية - 4
  .167: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  - 5
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في منبثقة عن الأصلية المعروفة  عال الكلام، هو اكتشاف علماء الأصول لأفعال كلامية جديدةأف
فهمهم لطرق تأليف الكلام، وأوجه استعمالاته، "قون وما جعلهم يتف ولعلّ ،الدراسات التداولية
اللغوي  ومراعاة السياق... ليؤدي معاني متعددة  وأغراضه، وما يطرأ عليه من تغييروإدراك مقاصده، 

 تتسم بالدقة في كل ذلك فرضته طبيعة الدراسة الأصولية التي.)1("وتحكيمه في الدلالات يوغير اللغو
إذ تمس جوانب  سألة عندهم من الحساسية بما كان؛بكل حيثياا، فالم تحديد الأغراض والمقاصد

  .عقائدية
  :أفعال الكلام المنبثقة عن الأسلوب الخبري:أولا     

دا هو ربطهم للخبر مع ال الكلام مؤكَّصوليين في طرحهم لمسألة أفعالأ تميز رتصون ما جعل إ
، من أغراض اكتشفوها في مجال  بحثهم الخاص، ما أنتج أفعالا لغوية حديثة جراء هذا المزجغيره من 

يجة والمقدمة خبر، والنت ،الشهادة خبر، والرواية خبر، والدعوى خبر، والإقرار خبر"تلك الأفعال 
ق عليها قوانين الخبر كما هو موجود في علم ، وكلها أفعال تنتسب إلى علم الأصول طُبِ)2("خبر

تقسيم ك،غير أن الأصوليين قد قسموه تقسيمات جديدة منطلقين من اعتبارات تداوليةالمعاني، 
   .للأخبار المتعلقة بالآثار النبوية الشريفة *الآمدي

   .و المطابق للواقع، والكاذب غير مطابقوه الخبر الصادق: الأولى القسمة
  .وما يعلم كذبه، وما لا يعلم صدقه ولا يعلم كذبه ما يعلم صدقه: القسمة الثانية

  .)3(حادالخبر المتواتر، وخبر الآ: الثالثة القسمة

                                                
  .167: ، صالتداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي،  - 1
وعلي جمعة  ،محمد أحمد سراج: أحمد بن محمد، شهاب الدين، القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق، تحقيق  - 2

مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء : ، نقلا عن2001 :سنة السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، محمد،  دار
  .169: العرب، ص

ه أُعجِب علماء عصره بحسن كلام ،هـ551:ولد سنة ،علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين أبو الحسن بن أبي  -   *
 ،"في أصول الأحكام الإحكام"و"رموز الكنوز"و"منائح القرائح"عدة مصنفات منها ترك  ،وقوة حجته  في الجدل والمناظرة

 :تحقيق الزمان، هان، وفيات الأعيان و أنباء أنبأبو العباس أحمد بن محمد ابن خلكا:ينظر ،، بدمشقهـ631توفي سنة 
  .294: ص حسان عباس،إ

، المكتب الإسلامي، )ط.د(، عبد الرزاق عجمي: قسيف الدين الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقي: ينظر - 3
  .10: ص ،2/، جم1981 :سنة بيروت،
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قة بين الكلام والواقع كمراعاة العلا منطقية، وتداولية تباعتباراتتأثر الأقسام السابقة الذكر 
، ما يجعله محاطا 'الخبر'بالإضافة إلى الأفعال الكلامية التي تنبثق عن ) مطابقة الخبر للواقع( رجيالخا

  :بالمبادئ التداولية في آليات اشتغاله، ويمكن جمع تلك الأفعال المنبثقة في
  :ا قوانين الخبرممطبق عليه الشهادة والرواية

أخبار' الرواية'و' الشهادة'بعض علماء الأصول  عدزوا بينهما تداوليا من جهتينا ولكن مي:  
و إن كان المخبر عنه 'رواية'لا يختص بمعين فهو فإذا كان أمرا عاما :نوع المخبر عنهجهة .1

وليس خاصا بأحدهم فقط، فهو  إذا كان الخبر عاما يفيد الجميع ، بمعنى)1('شهادة'فهو  نا خاصامعي
لأجله فهو شهادة، وهذه مسألة تداولية تحيط اهتماما بنوع  اووارد كان خاصا بأحدهم أما إذا رواية،

  . الرسالة في الخطاب
إن كان في مقام غير رسمي فهو  :"غير الرسمي"أو " الرسمي"جهة السياق الاجتماعي العام .2

داولي آخر ، وهذا جانب ت)2("شهادة"ن يكون أمام القاضي فهو كأرواية، وإذا كان في مقام رسمي 
  :ي يحقق أفعالا كلامية تتلخص فيالذ في تحديد نوع الخبرالاجتماعي أهمية يولي السياق 

وأوثر  ما سمع كن لها أن تكون غير ذلك، إذ يروىرواية محضة كالأحاديث النبوية، ولا يم.1
  .ن لهه الرواة حتى يصل إلى المدويتناقل عن النبي صلى االله عليه وسلم، و

في كل ما يحصل قوق على المعينين عند الحاكم، وهو كإخبار الشهود عن الح شهادة محضة.2
نه ، فيكون الخبر بغرض الشهادة فقط، وهو الفعل الكلامي الذي يتضمالمحاكمات عند القاضي مثلا

  . ذلك الخبر
 الخبر ذافقد يكون  ،منه الإخبار عن رؤية هلال رمضان والرواية، مركب من الشهادة.3

ا أحدهم، لذلك سيكون الأس لمخاطَبون، وقد يكون شهادةبون وارواية يتناقلها المخاط اس يشهد

                                                
مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء : نقلا عن. 74: ، ص2/الدين القرافي، كتاب الفروق، ج شهاب: ينظر  - 1

  .171: العرب، ص
عود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، مس: نقلا عن. 74: ص 2/المصدر نفسه، جشهاب الدين القرافي، : ينظر -  2

  .171: ص
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، ككون الخبر )1(هو الآثار المترتبة على الخبر، والمتعلقة بالمخبر عنه التمييزي بين الأنواع السابقة
خاصا، أو عاما، وما يتبع ذلك من خصوصية أو عموم النتائج المترتبة عن ذلك الخبر، وهذا أساس 

  .تداولي
إنجازيه توافر شروط : ويعني" 'Mode of achivement'نمط الإنجاز "ل ذلك مع ما سماه سيرل يتقاب

شخصان يرويان خبرا، لكن : أمثلتهه بطابع خاص، من فُيكَتغير من هوية الفعل الكلامي وت معينة
بق ينط ذلك لن، ل)2(حدهما يرويه بوصفه شاهدا في المحكمة، والآخر يقدمه على أنه خبر عاديأ

انطباقا تاما،  الن ينطبق التصور الغربي الممثل بمذهب سيرلبمذهب القرافي، و التصور العربي الممثل هنا
 بإضافته عن الخبرالمنبثق ع حركة الفعل الكلامي لقرافي يوسوإنما سيلاحظ بعض الاختلاف، منه أن ا

" الفعل الكلامي"يربط مفهوم  عندما ،ومجالها ما سيرل فيضيف تلك الحركةالآثار المتعلقة بالخبر، أ
 مامثل، أخرى  قد تصدر عن الخبربكيفية أداء الشهادة، أو طريقة  نقل الخبر فلا يتعد النظر إلى أفعال 

  .فعل القرافي
ز اجتهاد القرافي باستحداث مصطلحات مناسبة لكل فعل كلامي، حسب يتمي ،إضافة إلى ذلك

بينما سيرل اكتفى بتسمية الخبر الخاص بالشهادة،  للعام،ادة للخبر الخاص، والرواية الشه: تصنيفه
لامية منبثقة عن وهي أفعال ك .)3("نه خبر عادي فقط، واكتفى بالإشارة إليه أوأهمل تسمية الخبر العام

، ومن الأفعال الكلامية الأخرى "فعل الرواية"و" الشهادةل فع"في  متمثلة كما سبقت الإشارة الخبر
ظاهرة الخبر عند الأصوليين  قوانين ية أيضا، أفعال منبثقة عن أصلية من جراء تطبيقالمنبثقة عن الأصل

  .'النفي'هي 
  :النفي

، لذلك يتبوأ دورا )4("شطر الكلام كله"لأنه قسيم الإثبات في الخبر، اعتبره علماء الأصول 
رجانية لإثبات ذلك، ظرية النظم الجن داولية، وقد استثمر علماء الأصولجوهريا في إرساء المبادئ الت

                                                
  .172: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص: ينظر - 1
  .171: ، صالمرجع نفسه مسعود صحراوي،: ينظر - 2
  .172: ، صالمرجع نفسهمسعود صحراوي، : ينظر - 3
كتبة الم ،)ط.د(محمد أبو الفضل إبراهيم،: القرآن، تحقيق بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم  -  4

  .377: ، ص2/ج ،)ت.د(العصرية، بيروت،
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ما : "، فقولك)1("النفي أداة المنفي هو ما ولى"نظرية النظم أن يصرح مستثمرا  نجد بدر الزركشيف
، فإنك تنفي 'ما أنا ضربت زيدا': ضربت زيدا، تكون قد نفيت الفعل، وهو ضربك إياه، أما إذا قلت

غير الأفعال الكلامية للنفي حسب تغير الذي أوضح ت الجرجاني، وهو نفس تحليل )2("فاعليتك للضرب
  .الصيغة التي يرد ا

  :أفعال منبثقة من خلال تغير صيغتها
من ضمن الأفعال المنبثقة عن الخبر، أفعال تحقق تصورها بالانتقال من صيغة الخبر إلى الإنشاء، 

بحكم اختلاف  ،بربين الإنشاء والخ ا وفي كل السياقات معيارا للتميزلا تكون دائمفالصيغة اللغوية 
  .)3(وبين الإنشاءات نفسها من جهة أخرى ،الأخبار نفسها فيما بينها من جهةالصيغة حتى بين 

إنشاء للبيع، يحدث ذلك بصيغة لغوية مخصوصة، ونفس الشيء  فقد يصبح التلفظ بلفظ البيع
شاء الطلاق، إن: بصيغ مخصوصة، فتصبح على التوالي تلفظ بلفظ الطلاق، ولفظ الشهادةبالنسبة لل

متقلبة بين الأصوليون من منظور تداولي أا وتصبح من أفعال العقود التي يصنفها  نشاء الشهادة،إو
أا " أعتقت"و" طلقت"و" اشتريت"و' بعت' لطلبي، فلا شك أن صيغ العقود نحوالخبر، والإنشاء غير ا

ا إذا قصد ا حدوث الحكم إنما التراع فيه"هي أخبار  للغة أخبار، وكذلك عند الأصوليينفي ا
لا " بعت"ة، فإن ا إنشاء لصدق حد الإنشاء عليها، لأا تدل على الحكم بنسبة خارجيأ... وإيجاده

ية تلك الرؤ ،)4("والكذب ع به، ولا يوجد فيه احتمال الصدقغير البيع الذي يق يدل على بيع آخر
غوية، وهو نوع من أنواع المشترك اللفظي، على مستوى الصيغة الل د خلطا بين الإنشاء والخبرتولِّ

. )5(ذات قوة إنشائية أصالةً تكون الجمل الواردة بصيغة العقود وإن أظهرت إخبارية بصيغتهالذلك 

                                                
  - هـ745أحد العلماء الأثبات في الفقه والحديث و التفسير، ولد في القاهرة سنة  :بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي ،

، بدر الدين الزركشي:ينظر". البرهان في علوم القرآن"،"د إعلام الساجد بأحكام المساج"، من مؤلفاتههـ794توفي سنة 
  .07-05:محمد أبو الفضل إبراهيم، صص: البرهان في علوم القرآن، تحقيق

  .377: ص ،2/ج در الدين الزركشي، المصدر نفسه،ب  - 1
  .378، 377: صص، 02/، جالمصدر نفسه ،الزركشي بدر الدين :ينظر  - 2
  .178، 177: صالتداولية عند العلماء العرب، صمسعود صحراوي، : ينظر - 3
  877: ، ص02/محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب، ج - 4
  .878 ،2/ج ،المرجع نفسه حمد الشاوش،م: ينظر  - 5
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ر من تلك الأفعال البيع كنذ ومنها تنبثق أفعال كلامية جديدة خاصة بالأصوليين، ودراسام
  .الطلاقو

  :قالجوانب التداولية لألفاظ وصيغ الطلا
 الفعل الكلامي الذي ينجز الطلاق قام الفقهاء والأصوليون بدراسة الصيغ التي يتم ا إنشاء

، وكمثال يثبت ذلك واكتشفوا اعتبارات تداولية كانت خلفية لإنجاز هذا الفعل الكلامي ،ويوقعه
  :عند تحليله للطلاق، عندما اعتمد مبدأين أساسيين هما عبارات ابن رشد

 حسب جمهور الفقهاء، فإذا هو من شروط وقوع الطلاق ":الطلاق"ية في فعل نالقصد وال.1
أما إذا لم ينوي، وادعى  ،"الطلاق"ذلك وقع الفعل الكلامي  ، ونوى"أنت طالق"الزوج بصيغة  نطق
عند عدم النية لا " الطلاق"، فالفعل الكلامي )1("أراد شيئا آخر كأن يطلقها من وثاق هي فيه"أنه 

ية الداخلية في اهتماما بالغا ضمن المسائل التداول تكون مسألة المقصدية قد أخذت بذلك ينجز،
ن الكلي لنحو النصالمكو.  

ات ومكني ريحة للطلاقبحث الفقهاء في الألفاظ الص: الصراحة والكناية في لفظ الطلاق.2
عن الطلاق فهي  ؛ أما الكناية"لقتك وسرحتكطالق، ط كأنت"ا الألفاظ الصريحة الطلاق، واعتبرو

 .)2("إلخ، وكلها منجزة لأفعال كلامية...تقنعيبك، الحقي بأهلك، على غارِ كلُحب" كقولك

 "الطلاق"لامي صيغة الطلاق شرط لوقوع الفعل الك ، فإنّيختلف وإن كان مذهب الفقهاء
الفقهاء،  د جلِّأما مظاهر الكناية فلا يقع ا الطلاق عن، "أنت طالق"وهي الصيغة المعروفة  وحصوله،

 هلها، وهذا لا يعني وقوع فعل الطلاق،غير أا قد تؤدي أفعالا كلامية أخرى كذهاب الزوجة إلى أ
ا تعدتمع  اوسلوكا معين أفعالا كلامية تلحق فعلا ما يهم أفي ا.  

  
                                                

  - تفقَّه في العلوم الإسلامية، وأحكم المنطق، اشتهر هـ،520أحمد، بن محمد بن رشد، ولد بقرطبة سنة  أبو الوليد 
بداية "،"تهافت التهافت"هـ، و بها دفن، أشهر مؤلفاته 595طبة، وبالشارح الأكبر، توفي بمراكش سنة بفيلسوف قر

عادل  :قيقالوفيات، تحابن قنفذ، أبو العباس أحمد بن الحسن القسنطيني، :ينظر".الخطابة والشعر جوامع" ،و"المقتصد
     .235:، ص1983:، الطبعة الرابعة، دار الأفاق، الجديدة، بيروت، سنةنويهض

   .74: ص ،2/ج م،1983 :سنة ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الطبعة السادسة، دار المعرفة بيروت، - 1
  .209: ، صالتداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي،: ينظر - 2
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  :الخلفية التداولية لصيغ البيع
لا يصح "عل الكلاميتؤدي هذا الف إلا بألفاظ خاصة" عيالفعل البي، صفت هذه الألفاظ وقد و

، هذا التعبير لا )1(مثل أن يقول البائع قد بعتك هذا الشيء" صيغتها ماضية"بأا تلك الألفاظ التي 
أي أا  ؛تعبر عن الحال ذلك؛ فصيغة الماضي في هذا الحال وقع في الماضي بل عكس يفيد أن الفعل

قد "عن الماضي، فعملية البيع لا تتم حتى يقول المشتري رة تفيد الحال الراهن رغم صيغتها المعب
قد بعتك، والقبول : عقول البائ: هو  الإيجاب". بالإيجاب والقبول"وهو ما يعرف ". اشتريت منك
  .ذا ينجز العمل اللغوي من هذه الصيغ. )2("قد اشتريت قول المشتري

  :ائيتصور الأفعال الكلامية المنبثقة عن الأسلوب الإنش:ثانيا
في استخراج أفعال كلامية منبثقة ذلك من خلال  د علماء الأصول من ظاهرة الإنشاءاستفا

"وغيرهما من " النهي"، و"الأمر"ل على أساسها كل من البحث في المقاصد والأغراض التي يؤو
مر والأ" كالإباحة"من أفعال كلامية " ذنالإ"وبحثوا فيما ينجز عن مفهوم . ..الأساليب الإنشائية

نا أمام شدة وعيهم بظاهرة ، استطلاع ما ذهب إليه علماء الأصول في هذا الاتجاه، يحطّ)3("وغيرها
  .الأفعال الكلامية

 في مقابلة النهي )4("باستدعاء الفعل بالقول"عرفه الشيرازي " الأمر"البداية مع الفعل الكلامي 
ن لسابقين معان تداولية، تعبر عن تضممن التعريفين ا"، يحمل كل )5("استدعاء الترك بالقول"وهو 

 Acteالفعل بالقول "وسماه  وستينالقول، وهو الأمر الذي تحدث عنه أالأمر والنهي لأفعال كلامية ب

illocutionnaire" غير أنه ليس بتلك الصورة المتطابقة مع مذهب الأصوليين، بل هناك اختلاف ،
ضمن بالقول، ويستدعي أنواعا قد يشمل المت" لقولالفعل با"جوهري بين المذهبين فاصطلاح العرب 

                                                
  .170: ، ص2/ج بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، - 1
  .211: ص ،التداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي،: ينظر - 2
  .185: ص ،المرجع نفسه مسعود صحراوي،  - 3
 :سنة دار الغرب الإسلامي، بيروت، ،)ط.د(عبد المجيد تركي،: مع في أصول الفقه، تحقيقإبراهيم الشيرازي، شرح اللّ - 4

  .191: م، ص1988
  293: ، صالمصدر نفسهإبراهيم الشيرازي،  - 5
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ج عن القول، وعليه المتعدي بالقول، والفعل النات هي المعتبرة في هذا المقام أفعالا منبثقة، كالفعل أخرى
  .)1(يكون للفعل الكلامي الكامل أقساما هي

  
  

  
  

  
  
  

      
اع المخاطب للصيغة اض، ينجز الفعل هنا بعد سم: الفعل المستدعي بالقول منها، كقولك

  ).اض(
نجز تصبح تحمل أقوالا عندما ت وانجاز بنود لمعاهدات ن في القول، فهو في مثل تنفيذتضمأما الم

  .أفعالا
الدموع عند التأثر، أو وأما الأفعال الناتجة عن الأقوال، فهي ما تتركه تلك الأقوال من آثار ك

  .إلخ...الابتسامة
  :عن الأوامر والنواهي الأفعال الكلامية المنبثقة

نشاء، ستؤدي والنواهي الشرعية هي عماد تصور الأصوليين لأسلوب الإ على اعتبار أن الأوامر
الأمر، والنهي،  ديدة، إضافة إلى الأفعال الأصليةج إلى انبثاق أفعال كلامية تطبيقات هذا الأسلوب

  :يمكن تلخيص تصور علماء الأصول لتلك الأفعال المنبثقة كالآتي

                                                
  .187: ص ،التداولية عند العلماء العرب صحراوي،مسعود   - 1

  فعل القول
 

 ...)أمر، ي، استخبار(بالقول  ىالفعل المستدع

 )ألفاظ العقود، والمعاهدات(الفعل المتضمن في القول 

 الفعل الناتج عن القول

 الفعل الكلامي الكامل
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صيغة الأمر، مع أن  تستعمل فيها بعض صيغ الطلب مثل هي من الأغراض التي قد: الإباحة
والبلاغيين بين الأمر  ليست طلبا، وقد ربط بعض المناطقةبعض علماء الأصول اتفقوا على أا 

ا أن ، ما يفرقهم"إذن"لشيء ، وإباحة ا"إذن" ذن، فالأمر بالشيءلأما يشتركان في أما إ" باحةالإ"و
  .)1(ذن ومعه طلب، والإباحة إذن لا طلب معهإ الأمر

، هذه الآية تحمل فعلا ) )2 ...الْوسطَى والصلَاة الصلَوات علَى حافظُوا: مثال قوله تعالى
والتركيز على  ،للمحافظة على الصلاة، هو طلب وهو إذن للمؤمنين بتأدية الصلاة" الأمر"كلاميا هو 

، يختلف الفعل ) )3 ...النساءِ من لَكُم طَاب ما فَانكحوا...: أما قوله تعالى طى،الصلاة الوس
ولا يحتوي  ،ورباع االله سبحانه وتعالى بنكاح النساء مثنى وثلاثأذن " الإباحة" فعل بأنه الكلامي هنا

 .الفعل  على طلب

فعال كلامية تتلخص في أنه هو فعل كلامي ناتج عن الإباحة، وهو الآخر تنتج ع :الإذن
 :)4(الخطاطة

  
  

                                                
  .189: ، صالتداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي،: ينظر - 1
  .238:الآيةالبقرة، سورة   - 2
  .03:الآيةالنساء، سورة  - 3
عرب، منشورات المعاصرين والبلاغيين ال فعال الكلامية، بين فلاسفة اللغةطالب سيد هاشم، الطبطبائي، نظرية الأ - 4

  .191: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص: ، نقلا عن1994 :سنة جامعة الكويت،
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وهو  غير جازم كأداء الفرائض، أما المطلوب طلبا ب منه طلبا جازما يتساوى والأمرالمطلو
وغير المطلوب من الإذن يتساوى مع الإباحة التي تقوم على . المندوب، كالنوافل في الفرائض مثلا

أما الإذن الحاصل بمطلوب ضده فعدم  ات للمسلم،ن المباحالإذن أصلا، ومنه أكل الطيبات وغيرها م
كفعل  "الكراهة "طلبه مأذون فيه، وهو الآخر صنفان، طلب غير جازم من ومنه الفعل الكلامي

ومنه شرب الخمر، وانتهاك " التحريم"الطلاق في الشريعة، وطلب جازم، وهو الفعل الكلامي 
  .الحرمات، وهي أمور محرمة

قد عتعدي *ل هذا الاقتراحدتحريم، لأنّ ذلك الوجوب وال ، ولكنه يبعد عنهالجوهر لا لا يمس
ينبثق عنه من أفعال ما  و "الإذن"ر الفعل الكلامي وليس مأذون فيه، فأصبح تصو موضوع مأمور فيه

  :)1(كالآتي

    
، ذنأما الأمر، والنهي فهي مخالفة للإة، لإذن في الندب، والإباحة، والكراهبذلك ينحصر فعل ا

  .مي إلى أفعال كلامية أخرىتوتن
  
  
  

                                                
* -  له الدكتور مسعود صحراوي، في مؤلفه، التداولية عند العلماء العربعد.  
  .192: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  - 1
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  : الأفعال الكلامية المنبثقة عن الأمر
  :)1(الأمر إلى صريح، وغير صريح حسب الخطاطةيقسم الشاطبي

  

نوع مجرد لا يعتبر فيه علة مقصدية،  الأمر كما يظهر في الخطاطة نوعانالصريح من نوعي 
يوم  مجرى التوكيد والنهي عن ملابسة الشغل هو جارٍ، و) )2 ...الْبيع وذَروا...: ومثله قوله تعالى

  .الجمعة
 ذكْرِ إِلَى فَاسعوا...: ونوع يعتبر فيه علة المقصدية، فينظر إلى قصده الشرعي، ومثله قوله تعالى

اللَّه...  )3(فريط فيهام التلى إقامة صلاة الجمعة وعدع الحثّ ، القصد من الآية.  
: أما الأمر غير الصريح، فهو ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم مثل قوله تعالى

...اتدالالْوو نعضري نهلَادأَو...  )4(.  
  

                                                
  -  و هو الذي رام "الموافقات في أصول الشريعة"ى اللخمي الغرناطي الشاطبي، صاحب كتاب أبو إسحاق إبراهيم بن موس

فرحات :هـ، ينظر790:بمصنّفه هذا إعادة تأسيس علم الأصول بالقول بالكليات في الشريعة الإسلامية، توفي سنة
. 2004/2005:اتنة، سنةالأخضري، نظرية المحاكاة عند حازم القرطاجني، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، ب

  . 31:ص
  .195: ، صتداولية عند العلماء العربال مسعود صحراوي،: ينظر  - 1
  .09: سورة الجمعة، الآية - 2
  .09: سورة الجمعة، الآية  - 3
  .233: ة البقرة، الآيةسور  - 4
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  .)1(كون المطلوب مأمورا به وما جاء مدحا له أو لفاعله، وما يتوقف عليه المطلوب
ات التداولية في تحديد ضروب الأمر، إضافة إلى الأفعال من الاعتبارولعل تطبيق مبدأ القصدية 

  .النهي، إنشاء المدح، إنشاء الذم الكلامية المنبثقة عنه، وهي كما أوضح الشاطبي التقرير الأمر أو
لية، إذ تتمظهر بعض توفر التراث العربي على بعض أدوات التداو مما سبق ذكره، نلحظ 
 مقصدية المتكلم، زاء من هذا التراث، فقد اهتم بالسياق، وومفاهيمها الأساسية في أج مقولاا
كشف أدوات أخرى تإلى إعادة قراءة لت إلاّ التراث و لا يحتاج بينهم،قة والعلا ،السامع ومقبولية
وقد كان لزاما على البحث مقاربة قضايا  .هي من مقولات هذا البعد في التحليل النصي فيه، متوفرة

  . ظري الغربي لتتسنى الموازنة بين الفهمين العربي والغربينحو النص في شكلها الن

                                                
دار  ،)ط.د( عبد االله دراز، :أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: ينظر  - 1

  .137، 136، 133: صص، 2/م، ج1994:سنة المعرفة، بيروت،
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 :وأسباب التوجه نحوه مفهوم نحو النصفي 

 كـل  ن، بيـد أ عدة مازالت تتجاذبه أطراف الأدبي ومنذ القدم مجال خصب للدراسة صالن 
 التركيبيـة  عن وصف الظـواهر اللغويـة   المسؤولةكانت الجملة فيها هي التي اعتنت به الدراسات 

ما يجعلها تفقـد   ها من الفطورسبة يمة على الجملة مضطردمالدراسات المعت هذه الدلالية، وقد بدتو
نقل القوامة إلى مستوى أعلى هو التتابعات الكـبرى   و جاوزابمقوامتها، لذا ظهرت أصوات مطالبة 

  .التي تتصل بكلية النص وبنائه العام
ض عن تلك المطالبات ظهورتمخ ه لمقولات علم جديد استطاع تجاوز ذلك الخلل من خلال ضم

الذي ظهر في  ؛*و النص أو لسانيات النصنح وا تخوم الجملة وهو علم لغة النص أتتخطى في تحديده
عمال استوى فرعا من فروع الدراسة اللسانية، الأمر الذي شهد عليه تاريخ نشر الأ أواخر الستينات و

ص له المؤلفـات  خصقبل أن يصبح النص مشغلا ت1970وسنة  1960 المؤسسة لهذا العلم بين سنة
كلها دعت إلى تجاوز المنوالات السابقة التي . )1( السبعينات بالخصوصفيمال الجماعية الضخمة والأع

  .غاب عنها النص
  :مفهوم النص

الباحثين علـى   الملاحظ أن اللسانيات قد شكلت زخما معرفيا كثيفا أمسى الرافد المرجعي لجلّ
رت تطورا سريعا فانتقلت من ات أنّ تطولمعرفية، وما لبثت هذه اللسانيم واتجاهام ااختلاف ميولا

دراسة الجملة كمنجز بالإمكان إلى دراسة العبارة كمنجز بالفعل، ثم انتقلت من دائرة التركيـب في  
، وظلّت ميادينها تتسع حتى لامست علوما أخرى قد تبـدو  )2(النحو إلى دائرة التركيب في بناء النص

هـو نحـو   لتطورات اللاحقة باللسانيات ظهور علم جديد بعيدة عن ميداا، من بين تمظهرات هذه ا
ينتمي إلى بلد  لا"وتطوره لأنه علم  نشأته اللغة لكنه لا يشبهها من ناحية علم النص، ينتمي إلى فروع

                                                
و النص حن أحمد عفيفي،: ينظر. همصطلحاتهم لتعرف على ألي هذا العلم، فمشكلة المصطلح هي أكبر المشكلات  -  *

 .31: م، ص2001:النحوي، الطبعة الأولى، مكتبة الزهراء، القاهرة، سنة  ساتجاه جديد في الدر

  .79: ص ،1/ج،"تأسيس نحو النص"نحوية العربية محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية ال: ينظر - 1
  .09: م، ص2002: ماء الحضاري، سنةن، مركز الإةتحليل الخطاب، الطبعة الثانيمنذر عياشي، الأسلوبية و: ينظر - 2
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على موضوعه  هذا العلم أدى إلى عدم الإجماع باتجاه أو عالم معين، هذا التنوع في مشارب أو يرتبط
 ،منطلقاتهومداخله و د معاييرهوتعد ،*النص  فتعاريد ذا العنت راجع إلى تعدأساس ه قواعده، لعلّ و

د الأشكال والمواقع والغايات التي تتوافر فيه، ومن بعده نحو النص ذلك أنه علم متصل بـالنص  وتعد
  .ويلحقه ما يلحق بالنص

راسـات الـتي   لأا متعددة بتعدد الد -طبعا-طرق لتعاريف وحدود النص كلهالن يكون الت
ة بمن يعـرف  يمكننا البداي ،أقيمت له، لكننا سنعرض لبعض التعاريف التي تتناسب وموضوع البحث

ن لغـوي يشـكل   ، أي هو مكو)1(نحوي، دلالي ،على ثلاثة أوجه ملفوظي النص من خلال مكوناته
بنية شاملة "هو  تتابعا متماسكا من خلال التماسك الدلالي والترابط النحوي والانسجام المعجمي إذا

مكتوبـة أو  يشير إلى أية فقرة "، أنه **، وقد عرفه هاليدي ورقية حسن)")2موعة من البنى الداخلية
  ***عالم اللغوي كلاوس برينكـر لا يعرفه  .)3("شرط أن تكون وحدة متكاملة منطوقة مهما كان طولها

  :من ثلاث اتجاهات امأخوذ اتعريف
وي، يظهر النص كتتابع متماسك من الجمل، يعتمـد في هـذا   على أساس النظام النحتعريف 

  .التعريف على علم اللغة البنوي والنحو التوليدي والتحويلي

                                                
* - لَؤَأهم تعاريف النص، جمعها الدكتور حسن سعيد البحيري، في م101: ه علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، صف 

 .118إلى 

في تحليل الخطاب، الطبعة الأولى، مجد  فرحان بدري الحربي، الأسلوبية في النقد العربي الحديث، دراسة: ينظر  - 1
  .38: ، ص2003 :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، سنة

  .90: م، ص1985:عبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفير، النادي الأدبي الثقافي، جدة، سنة  - 2
اللغة "، و"الانسجام في اللغة الانجليزية"ها النص ومؤسسيه، ألفا معا عدة مؤلفات في المجال من نحورواد  من  - **

إبراهيم خليل، :ينظر بما يعرف بعلم اللغة النظامي، يالبريطانوقد اشتهر هاليدي اللساني  .، وغيرهما"والسياق والنص
  . 122:ص الأسلوبية ونظرية النص،

3  - M.AK. Halliday and ruqaiya Hasan,  cohesion in English, Longman, London, p: 01. 

 :ينظر ،من البحوث الرائدة  في هذا العلمأسهم منذ السبعينات بعدد كبير  ،علم من أعلام البحث في نحو النص - ***
  . 11:ص توطئة المترجم، كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص،
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معقد ينشـئ بـه   " لغوي"فيه النص فعل الاتجاه الثاني، يقوم على أساس نظرية التواصل يكون 
  .المتكلم علاقة تواصلية مع السامع

يرى فيه كلاوس برينكر أن النص وحدة لغوية وتواصـلية  فهو تعريف مدمج  أما الاتجاه الثالث
لنص، هو تعريف دي بوجراند اعتباره تعريفا جامعا للنص في إطار نحو ا ما يمكن. )1("في الوقت نفسه

يـزول  ن تتوفر له سبعة معايير للنصية، صلي يلزم لكونه نصا أاتوحدث "يذهبا أن النص  درسلر إذ و
. 2أو الربط النحـوي،  ) Cohesion(السبك. 1: د من هذه المعاييرف واحعنه هذا الوصف إذا تخلّ

ــك  ــدلالي، ) Coherence(الحب ــك ال ــد . 3أو التماس ــول .intentionality( ،4(القص القب
)Acceptability ( ،الإخباريــة أو الإعــلام . 5وتتعلــق بموقــف المتلقــي مــن قبــول الــنص
)Informativity(المقاميـة  . 6مـه،  ، توقع المعلومات الواردة فيه أو عد)Situationality(  تتعلـق ،

هذا التعريف هو الأنسب لمفهـوم نحـو    ،)Intertextuality(" )2(التناص . 7بمناسبة النص للموقف، 
ز الدراسات اللغوية والممي في لاتصال التي اعتبرت الجديدالنص لأنه يراعي كل قضاياه وخاصة مسألة ا

   .مبنية على مبادئ هذا المفهوم للنص ستكون مفاهيم نحو النص. البارز لها
  :مفهوم نحو النص

شكله، وهو ليس ه الوصول إلى ماهية النص وعوامل تنحو النص هو أحدث المناهج اللغوية، هدف
لإجراءات تحليلية لغوية تنتمي إلى مناهج أخرى، وذلك للوصـول  "منهج لغوي فحسب بل هو ضام 

 .)3("و النص المنهج الأكثر إفادة من المقولات السابقة عليهمن هنا سيكون نح ؛إلى رؤية أكثر موضوعية
من التحليل ذو وسائل بحثية مركبة تمتد قدرا التشخيصية إلى مستوى ما أما مفهومه الرحب فهو نمط 

                                                
 البحيري،حسن  سعيد :ترجمة ،مدخل إلى المفاهيم الأساسية و المناهج كر، التحليل اللغوي للنص،كلاوس برين: ينظر  - 1

  .29 – 22: صص ،2005:سنة ، القاهرة،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ،ىالطبعة الأول
  .104 – 103: صصدي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان،   - 2
الآداب، ، مكتبة ة الأولىالطبع نظرية علم النص، رؤية منهجية في بناء النص النثري، ،حسام أحمد فرج: ينظر  -  3

  .16: ص ،2008:، سنة القاهرة
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، ويقصد هنا بمـا وراء  )1("وراء الجملة، بالإضافة إلى فحصها لعلاقة المكونات التركيبية داخل الجملة
  .نحو النص مطلب ثم الفقرات وصولا إلى النص وهو ة بين الجملالجملة العلاق

  
ها علماء  نحو النص لهذا المصطلحوهذه بعض المفاهيم التي أمد:  

حالية قواعده تناص توليدية، ومعلومات إ نظرية لبنية النص، على أساس: H. Isenbergايزنبرج 
  .يمكن أن يكون لأجزائها في حقيقة الأمر وظائف اتصالية

 .نظرية لأشكال نصية ممكنة ذات قواعد جزئية تداولية قوية : D. Winderlishندرليش ف

ب كلية للنصوص موضـع الـدرس   على وصف جوان نظرية تنصJ.S. Petafi :في يانوس بتو
      . )2(انطلاقا من الجوانب الكلية للنصوص ريات ضمنية جزئية منفصلةثم وضع حدود لنظ ،اللغوي

كل التعاريف والمفاهيم السابقة تعتمد على صفة الكلية والشمولية في وصف الظواهر الملاحظ أن      
الذي "التي تعد أهم مميزات هذا التوجه الجديد في علم اللغة  الاتصاليةاللغوية إضافة إلى سمة الوظائف 

ة ته رصد المسـتويات اللغويـة الصـوتي   فلم تعد مهم ،يضع مهمة للنص قد تتجاوز مهمته التقليدية
فـه  والصرفية والنحوية والدلالية، بل صارت إضافة إلى ما سبق الاهتمام بالاتصـال اللغـوي وأطرا  

ص قد اختلف حسـب الحـد   تحليل النذا يكون الغرض من  ...وشروطه وقواعده وخواصه وأثاره
  .)3("النص أنه حدث اتصالي الجديد للنص؛ إذ يذهب علماء نحو

له مختلفا عن علم اللغة التقليدي؛ إذ يصف نحو الـنص  التي تجعولعل هذا أهم مميزات هذا العلم 
في مواقف اتصالية أو شبكات من العلاقات المتضافرة بالتالي سيدخل عناصر غـير لغويـة،    النصوص

البحـوث التجريبيـة   الأمر الذي يجعله علما شديد السعة، فهو متعدد المناهج من ذلك اعتماده على 

                                                
ي لجامعة الكويت المقدم إلى الدكتور عبد د مصلوح، العربية من نحو الجملة إلى نحو النص، ضمن الكتاب التذكارسع  - 1

  .407: م، ص1990 :سنة السلام هارون،
  .77: ص البحيري، علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، حسن سعيد: ينظر - 2
  .162: حسن البحيري، المرجع نفسه، صسعيد   - 3
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يمكن إدراج هذه العناصر غير اللغويـة  . )1(نفس وميدان الذكاء الاصطناعيوالمنجزات النظرية لعلم ال
 .ضمن مبادئ البعد المميز لنحو النص وهو البعد التداولي

بدراسـة   اعليه تميـز  ، غير أنه أضافنحو الجملةنحو النص عني بدراسة ظواهر  نّيمكن القول إ
ية التطابق والتفاعل، والتراكيب اتـزأة،  وأبن يظواهر نصية مختلفة كعلاقات التماسك النحوي النص

، كل هـذه  )2(وحالات الحذف والجمل المفسرة والتحويل إلى الضمير والتنويعات التركيبية وتوزيعاا
ومـن  ،وقصد المتكلم في تعبيره عن الهدف  ،الظواهر متعلقة بالنص ككل متكامل بما يحتويه من تناص

والإعلامية المتعلقة بتوقع معلومات معينة وهذه كلها معايير  ،النصقبول المتلقي والمقام الذي يقدم فيه 
الإشارة، هذا الكلام لا يجعلنا نلغي نحو الجملة فهو مازال يقوم بدوره من خـلال   تللنصية كما سبق

حدود معينـة ولـيس    نالنحويْ، فلكل من يالحفاظ على المعنى الجملي الذي هو أساس للمعنى النص
  .)3(الآخر فهما فرعان لعلم واحد هو النحولأحدهما أن يلغي 

في إطاره العديد من الإجـراءات   كنتيجة لكل ما قيل يمكننا اعتبار نحو النص علم حديث يضم
، وكـذلك  المنهجية اللغوية الأدبية، كعلم اللغة الوصفي بأقسامه المختلفة، المعجمية والصوتية والدلالية

فـالخواص التركيبيـة    "ونظريات التلقي والنظرية الإعلامية إجراءات نظرية السياق وتحليل الخطاب 
والدلالية والاتصالية للنصوص هي المشكلة لصلب البحث النصي فلا يخرج منها البحـث إلا ليعـود   

إنتاجـه، وتأويلـه،   ويستفيد منه هذا العلم للوصول إلى هوية النص، تحديـده،   ، كل ذلك)4("إليها
فضاءاته أو معانيه البعدية والقبلية مع مراعاة ظروف المتلقـي   روفه، وودلالته، وتداوله أي سياقه، وظ

   .)5(وثقافته
التي  الأعمالمن ف ،بواكير وملابسات نشأته وحتى نزيد التعمق في مقولات نحو النص علينا تتبع

1887( العالم اللغوي ها أول بواكير نحو النص عمليمكن عد( H. Weil، قام بوصف تعليـق   الذي
                                                

  .248: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص: ينظر  - 1
  .135: ، صالمرجع السابق حسن سعيد البحيري،: ينظر - 2
  .133: تجاه جديد في الدرس النحوي، صأحمد عفيفي، نحو النص، ا: ينظر - 3
  .05: ، صنص، المفاهيم والاتجاهاتعلم لغة ال البحيري، حسن سعيد - 4
  .30: ، ص1990:سنة الثانية، المركز الثقافي العربي، ، الطبعة"تنظير وإنجاز "محمد مفتاح، دينامية النص،: ينظر  - 5
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من يرجع ميلاد البحث  ك، وهنا*غير أنه فصل هذا التتابع عن النحو ،على تتابع الأفكار الألفاظ تتابع
م، 1912أطروحتها للدكتوراه سـنة   وهي باحثة أمريكية قدمت L/nyeثة  رسالة الباح في النص إلى
على  ئل بناءًمن رسالتها التعلق والربط بين الجمل، تعرضت الباحثة فيه إلى العديد من المساحوى فصل 

، بيد أن الكثير من الباحثين يذهبون إلى أن )1(العلاقات بين الجملنه تشاف كُأسس نصية وحاولت اك
زيليخ  ،(Z.Harris) نحو النص كانت منتصف القرن الماضي عندما قام العالم اللغويلالبداية الحقيقية 

بـالروابط بـين الـنص وسـياقه      اهتم فيه 1952سنة " تحليل الخطاب"هاريس بتقديم بحثه بعنوان 
من هنا بدأ التوجه نحو تحليل الخطاب وقد قدم هاريس منهجا لتحليـل الخطـاب في   . )2(الاجتماعي

رأى هاريس أنه لابـد مـن   ذلك رض تحقيق بغحالتيه الكتابة والنطق محاولا الوصول إلى بنية النص، 
  :تجاوز أمرين في الدراسات اللغوية

، غـير أن  )3(الفصل بين اللغة والموقف الاجتماعي: والثانيالجمل، قصر الدراسة على : الأول
بل كان عمله مجرد إكمـال لأسـس نظريتـه     ،عمل هاريس لم يكن يقصد الإخبار عن هذا العلم

من أسس هذا العلم أول التوزيعية، وكانت تلك الإضافة إرهاصا لظهور علم نحو النص، والحقيقة أن 
إقامة تصور متكامل حول نحو الـنص  "الذي حاول   (Van dijk)يكووضع أصوله هو الهولندي فاند

مـع  ) 1977(إلى  ، وظل مستمرا)بعض مظاهر أنحاء النص(عندما ظهر كتابه ) 1972(منذ سنة 
وحتى كتاباته الأخيرة، حيث بدأ ينطلق من تحليـل سيكولسـاني للخطـاب     ) النص والسياق(كتابه 

، وقد انطلق فانديك من النص نفسه لاستخراج القوانين الـتي  )4("والنص رابطا بين الدلالة والتداولية
بعد أن عرفت حقائق كثيرة لم يكن من الممكن أن توصف  ئية،تحدد معناه الكلي متجاوزا المعاني الجز

                                                
، وهو أساس معاني النحو Weilهذا التتابع كان نواة أساسية في فكر الجرجاني غير أنه لم يفصله عن النحو كما فعل  - *

  .عنده
  .18: ص المرجع السابق، حسن البحيري، سعيد ، و76: محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب، ص: ينظر - 1
  . 19: جمعان عبد الكريم، إشكالات النص، دراسة لسانية نصية، ص: ينظر - 2
  .65: بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، ص البديع ،جميل عبد المجيد: ينظر - 3
  .14: ص ،.)ت.د( انفتاح النص الروائي، النص والسياق، المركز الثقافي العربي، سعيد يقطين، - 4
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ر بشكل مناسب في إطار نحو الجملة، وانطلاقا من أن اللغة ترِأو تفسأساسـا في شـكل نصـوص     د
فانديك لوضع ما يسمى بنحو النصمن هنا بدأت انطلاقة . )1(محددة نة في مواقف اتصالمتضم.  

  :النص نحوِ وأسباب التوجه نح  
والثاني متعلـق   ،متعلق بأهمية النص وأولويته بالدراسة ، الأوليمكننا تقسيم الأسباب إلى قسمين

  .ببداية الإحساس بأهمية الوظيفة الاجتماعية
  
  
 :المتعلقة بأولوية النص -أ

ز الجملة الضـيق  مجال الدراسة اللسانية حيث أصبحت هناك رغبة في الخروج من حيضيق  .1 
إلى فضاء النص الرحب، فبعدما كانت الدراسات اللسانية تقف عند حدود الجملة مقصـية الدلالـة   

الخطاب والنص وبعض المعطيات التداولية وربط  إقحام"والمعنى والسياق، أصبحت متوجهة أكثر إلى 
كالتاريخ، وعلم النفس، وعلم الاجتمـاع   م أخرى لها صلة بالمؤسسة اللغويةبين ميادين وعلوالصلة 

ر في إطار الجملة تفسيرا كافيا، لذا ظهرت الضرورة إلى فالكثير من الظواهر لم تفس. )2("والنقد الأدبي
 لى قواعد جديدةهي النص الذي يعتمد في تحليله عاهر في إطار وحدة أكبر من الجملة الحكم عن الظو

  .)3(ودلالية وتركيبية وتصورات لمعايير التماسك والترابط والانسجام منطقية
2 .تعرضت لهـا  ة في ظل الأزمة التي ظهور مذاهب نقدية جديدة تركز على النص كبنية كلي

ولأن عماد النقد والأدب النصـوص لا الجمـل    ،تةووسيل الأدب هذه المذاهب، التي تعتبر اللغة غاية
فنون الكلام لا الأشكال النظرية اردة لزم على النقاد وأهل الأدب توسيع الدراسة اللغوية لتشـمل  و

ب، إذ بارك نحو الـنص  وتقفز على حدود الجملة وهذا كان سببا لتزاوج اللغة والأد ،النص والخطاب
                                                

سعيد حسن البحيري، إسهامات أساسية في العلاقة بين النص والنحو والدلالة، الطبعة الأولى، مؤسسة المختار : ينظر  - 1
  .262: ، ص2008 :للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة

  .80: لخطاب، صمحمد الشاوش، أصول تحليل ا - 2
  .495: د مصلوح، العربية من نحو الجملة إلى نحو النص، صسع - 3
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على المنوالات  لأن منظري الأدب طمحوا إلى بناء نظرية للأدب وعلم الأدب واعتمدوا ،هذا التزاوج
 .)1(اللغوية، وكان لزاما عليهم اعتماد النصوص لا الجمل

اولة إيجاد الملائمة بين البناء النظري وتحققه في الواقع، ومن شروط هذه الملائمة، الاعتماد مح. 3
وبعـد  "على التأويل الدلالي المناسب وهو ما أهمله نحو الجملة، أدت تلك المحاولة إلى الاهتمام بالنص 

الاستدلال على شرعية نحو النص لتفادي ما ساد في النظريات اللسانية في أواسط الستينات من الترعة 
إلى الحصر والإقصاء، فإم قد اعتنوا بمختلف القضايا التي يفضي إليها اعتبار النص موضـوع علـم   

ذا الموضوع  مستقل أو جزءا من موضوع الدراسة اللسانية كالحديث عن الأسباب الداعية للاهتمام
2("نه وخصائصهوتحديد هوية النص وضبط طبيعته وتكو(. 

  :الأسباب المتعلقة بالإحساس بضرورة الوظيفة الاجتماعية  -ب
تعلق هذا الإحساس أيضا بالضرورة إلى الدور التواصلي الذي يمثل جوهر العمليات الاجتماعية، 

سياقها الاجتماعي يجعلها جافة جامدة، فجـاء  وإبعادها عن  رك علماء اللسان أن اجتزاء الجملإذ أد
، )3(النص ليحتضن الوظيفة الاجتماعية والدور التواصلي من خلال ربط النص بسياقه التواصـلي  نحو

 contextualعرفت بما يسمى المنهج السياقي "ولعل أهم من اهتم بالسياق ودوره مدرسة لندن التي 

approach  أو المنهج العلميOperational approach"  
، فيرث الذي وضع تأكيدا كبيرا على الوظيفـة الاجتماعيـة   )Firth(وكان زعيم هذا الاتجاه 

النص  ، جاء بعد ذلك نحو النص متبنيا هذا المذهب ومؤكدا عليه، ومن أسباب التوجه إلى نحو)4("للغة
  : تلخيصها فيما يلي يمكنة أهدافه التي ألمعي أيضا

  : النص من منظورين نحو لى وظائفظر إنسي :أهداف نحو النص

                                                
  .82: صالسابق،  المرجع ،الشاوشمحمد : ينظر - 1
  .82: ، صالمرجع السابق محمد الشاوش، - 2
  .40: ، اتجاه جديد في الدرس النحوي، صاحمد عفيفي: ينظر - 3
  .68: ص ،.)ت.د( تبة دار العروبة للنشر والتوزيع،علم الدلالة، مك، )ط.د(، عمر أحمد مختار - 4
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وهو وصف الشروط والقواعد العامة لتكوين النص   )T/ Description)1الوصف النصي  -أ 
ل الـنص  وكذلك وصف كيفية ارتباط أو ،)2(النص ، وتوضيح أهمية هذه القواعد لتلقيوصفا منظما

، والبحث عن )3(كل لا يتجزأأي البحث عن الخيط الذي يربط بين كلماته وجمله وفقراته في  بآخره؛
والعلاقـات   الربط النحوي، والترابط الـدلالي  أوجه التماسك بين وحداته والكشف عن علاقات"

، كالعلاقات التي تحكم حركة الانتقال من المستوى العام )4("وغيرها من العلاقات الإشارية والإحالية 
وعناصر في محـيط   نسقيهوانب لغوية إلى مستويات خاصة وكذا العلاقة العكسية، ويكون الوصف لج

وصوتياته، إذا هذه الوظيفة خاصـة   **، وفونولوجيا النص*النص أي نحو النص، و مورفولوجيا النص
 ،ووصف لأدواته وروابطه ،داخل النص، من وصف لشكل النص وموضوعاته بوصف كل العمليات

دون المرور علـى   وهي التحليل النصي اسولا يمكننا المرور إلى الوظيفة الثانية لنحو النص وهدفه الأس
  .هذه الوظيفة

 ـوهي وظيفة تحليل النص داخل التفاعل الاجت ، )T. Analysis)5التحليل النصي  -ب اعي م
، هذا الهدف لنحو النص يضطلع بالكشـف عـن   )6(ظروف الكاتب والمتلقي معابمراعاة والتواصلي 

تحقيـق  لالعمليات والإجراءات داخل النص  كلوصف أي  ية ما قام به الهدف السابق بوصفه؛فاعل
تماسكه، فيقوم التحليل بإيضاح ورصد كل الروابط مع الاهتمام بالسياق والتواصل، وقد قام الباحثان 

  :)7(هاليدي ورقية حسن بتقديم تقسيم لمستويات التحليل إلى

                                                
  .55: ص ،1/جلغة النصي بين النظرية والتطبيق،صبحي إبراهيم الفقي، علم ال: ينظر  - 1
  .13: البحيري، ص حسن سعيد: رجمة كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص، ت  - 2
  .97: ، صالمرجع السابق أحمد عفيفي،: ينظر - 3
  .85: ن البحيري، علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، صحسسعيد   - 4
 .فيماترهي رصد قضايا تغيرات المو: مورفولوجيا النص - *

حسن سعيد : ينظر. فونولوجيا النص، تهتم بمسائل التماسك الفونولوجي للنص ووسائله كالقافية والوزن والتنغيم  -  **
  .149: البحيري، علم لغة النص، ص

  .55: اهيم الفقي، علم اللغة النصي، بين النظرية والتطبيق، صصبحي إبر - 5
  .51: أحمد عفيفي، نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، ص: ينظر - 6

7  - Halliday and, Hasan, cohesion in English, p: 05. 
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  ،Meaning (The semantic(دلالي 
   The lexicogrammatical (forms)) الأشكال(النحوي المعجمي /معجميو
  .the phonological: والصوتي 

يتم والتكرار وغيرها من قضايا  ،والحذف ،وتدخل تحت هذه المستويات عدة قضايا، كالإحالة
  .لاحقاالتعرض لها 

يتطرقا إلى المستوى التداولي الذي يميز البحـث   لم عمل الباحثين أماعلى  تهما يمكن ملاحظ
ففي علم لغـة  . ل على مستوى بنية النص فقط، كما أهملا الدور الاتصالي أيضاالتحلي اوقصر ،النصي
 يمكن دراسة النص وتحليله من خلال وصفه بأنه وحدات كـبرى أو جمـل متتاليـة إلا إذا    لاالنص 

  .)1(وجدت خاصيته الأولى وهي كونه واردا في الاتصال
حتى يكون علما قائمـا بذاتـه،   ورسم حدوده  ة إلى توضيح مفاهيم نحو النصن الحاجة ملحإ

نحو الجملـة   زه عنرها في قضايا معينة، تميوذلك برصد مصطلحاته ومعرفة كل أدواته الإجرائية وحص
في  إلاّ أن توصفلا يمكن "المقامية وهذه القضايا  الذي اهتم بالأبنية اللغوية وأهمل الجوانب الدلالية و

غة العلم دراسته هو علاقات معقدة بين مكونات الصـيا ، فما يجب على هذا )2("إطار لسانيات النص
وامتداد حتى إلى ما وراء اللغة أيضا، إذ تركز البحـوث اللغويـة    اللغوية النصية من شكل ومضمون

النصية في السنوات الأخيرة على كشف الشروط النحوية التركيبية لتماسك النصوص بوجه خـاص،  
 ،دلاليا اس سلاسل أو تتابعات بعناصر معجمية متكافئةعلاقات دلالية في النص على أس وصفوعلى 

  .و على شروط منطقية دلالية بوجه عام لتماسك النص أيضا
اللغوية تلك الأعمال التي تربط الـنص عضـويا بالمقصـد     النصوص ويمثل تناولا آخر لوصف

كون تحديـد  ذلك سيوب ، )3(التواصلي للمتكلم وكذلك بالشروط الموقفية للنشاط اللغوي التواصلي
                                                

  .36 ،35: صص، بوجراند، النص والخطاب والإجراء دي: ينظر  - 1
ات النص، حول بعض المفاهيم، المرجعيات والأبعاد، مجلة المبرز، تصدر عن المدرسة العليا رياض مسيس، لساني - 2

  .161: م، ص2002 :الجزائر، سنة ،للأساتذة، كلية الآداب بوزريعة
  .264: أساسية في العلاقة بين النص والنحو والدلالة، ص إسهاماتسعيد حسن البحيري، : ينظر - 3
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قضايا تركيبية، وقضايا دلالية، وقضايا تداولية تواصلية، ذلـك  : قضايا نحو النص حسب ثلاثة فروع
،تعتمد تلك المعايير على عوامـل   استجابة للمعايير السبعة للنصية التي اقترحها دي بوجراند ودرسلر

   لغوية و نفسية و اجتماعية  
  :يقي لنحو النصتسجلي التوجه الحق: )1(الخطاطة التالية

  
  
  
  
  
  
  
  

، غير أن الباحثة ستستعمل مصطلح سبك بـدل قواعـد   الهامة قضايا نحو النص ةالخطاطتجمع 
  .دراسات نحو النص وهي السبكالبداية من القضايا التركيبية ل دلالية، وستكون

 :ضمن قضايا نحو النص السبك قضية

ون تحليل النصوص منطلقا من تحليـل  لذلك سيك ،يتعامل نحو النص مع النص بصفته بنية كلية 
ما يتعلق وظيفة الأساسية للسبك النصي وهو من هنا تظهر ال،الخواص التي تؤدي إلى التماسك النصي 

بالطرق التي تترابط ا المكونات في سطح النص، فالنص وحدة دلالية ترتبط أجزاءها معـا بواسـطة   
، وهي أدوات نحوية، ومعجمية، تجعـل مـن    هأجزائأدوات ربط صريحة وظاهرة تبين كيفية تماسك 

 ـ  ،السبك من أهم المعايير النصية التي تضمن وضوح دلالة النص ؛ هوتضمن استمرارية الوقـائع داخل
                                                

  .61: النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، ص أحمد عفيفي، نحو: ينظر - 1

 النص

 قواعد تواضعية

مورفولوجيا  - تراكيب  –ت أصوا

 قواعد دلالية

 بنيان كلية  –انسجام  –ترابط 

 قواعد تداولية

  السياق وأفعال 
 الكلام 

  أفعال الكلام 
 الكلية 

 تداوليات الخطاب 
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بذلك سـيكون للسـبك دورا خاصـا في خلـق     "عندما يربط مثلا الجملة بما يسبقها أو ما يلحقها 
هاليدي ورقيـة حسـن في مؤلفهمـا    ولعل أهم من تعرض لمسائل السبك بشكل واضح . )1("النص

  .الانسجام في الانجليزية
. اللم ينفرد هاليدي وحسن بدراسة وسائل السبك ولكن دراستهما كانت الأوضح في هذا ا

: ، الحـذف Substituation: ، الاستبدالRéférenceالإحالة : وهي وأدوات السبك حسبهما خمسة
Ellipsisالوصل/، العطف :Conjunction  ،ماسك المعجميوالت :Texical cohesion)2(.  

   : الإحالة: أولا
وهي وجود عناصر لا تكفي بذاا في التأويل بل تعود إلى ما تشير إليه من أجل إكمال التأويل، 

التماسك عـن طريـق   "والأسماء الموصولة و تتمثل في الضمائر ،وأسماء الإشارة،اصر محيلة نوتسمى ع
  :، والإحالة أنواع)3("نى أو إدخال الشيء في الخطاب مرة ثانيةالإحالة يقع عند استرجاع المع

تحيل عنصر النص إلى شيء خـارج الـنص وتسـمى     : Escophoraارج النص خ إحالة-1
  .مقاميه

 : وتسمى نصية وهي الأخرى نوعان: Endophoraإحالة داخل النص -2

 .ها العنصر إلى عنصر آخر مقدم عليهيشير في: قبلية -

 .)4(ير فيها العنصر إلى عنصر آخر يلحقهيش: بعدية -

  :فاعلية الإحالة في تحقيق سبك النص  
قة للنصية، إذ تختص بالإشارة إلى ما سبق والتعويض عنه بوسـائل  من أهم الوسائل المحقِّ حالةالإ

هذه الوسـائل الإحاليـة   اللغوي عندما تختصر  لاقتصادل قةًمحقِّ تكون  با للتكرار، بذلكأخرى تحس
وظيفة الذاكرة البشرية التي يمكنها أن " الذي تيسرهب مستعمليها إعادا، الأمر شارية، وتجنناصر الإالع

                                                
1  -  Halliday and, Hasan, cohesion in English, p:299.             .  
2 - Ibid, p:40. 
3  - Ibid, p: 31. 
4 -  Halliday and, Hasan, cohesion in English, p: 31. 



مقاربة تنظیریة لقضایا                        الفصل الثالث 
                              نحو النص

 107

حللها بنجاح حالية الواردة بعدها أو قبلها، فتتخترق أثار الألفاظ السابقة وتقرن بينها وبين العناصر الإ
 ـ ذلك يقيم شبكة من العلاقات بين العناصر . )1("دون ضير بالتواصل نص النص المتباعدة في فضـاء ال

يرة إلى الخارج ضمير المتكلم، وضـمير  الإحالة المشمن أهم عناصر وشبكة أخرى في ذهن المتلقي ،و 
ب فيعـود  حيث يعود ضمير المتكلم في الغالب إلى المرسل أما ضمير المخاطَ ؛ب، والاسم العلمالمخاطَ

أمـا  . حالي آخر يفهم مـن السـياق  إلى مرجع إ العلم إلى المخاطب أو إلى المستقبل وقد يعود الاسم
، وبذلك تسهم الإحالة في تماسك )2("العناصر الإشارية فقد تشير إلى المقام وقد تشير إلى داخل النص
أيضا ،والإحالة المقامية عنصر رابط في  النص وسبكه، ولا يكفي التماسك الداخلي فالسياق ضروري

  .بين السياق والنص غاية الأهمية
دوات النص الضمائر، وأسمـاء الإشـارة، وأ  الإحالة في سبك  ا الوسائل التي تساهم بينومن 

  .المقارنة
في الإنجليزيـة   ،إلخ... وجودية مثل أنا، أنت، نحن، هـم، هـن، هـو    : تنقسم الضمائر إلى

)I،They, we, you,he (  
  )There, ours, mine, yours (وفي الإنجليزية. إلخ...كتابك، كتام، كتان: وضمائر ملكية

 ،WE ،YOU،THEY(في الإنجليزيـة  )نحن، أنت، هم، هي(من أدواا : عامةإحالة خارجية 
SHE( كيف حالنـا  : يكون المرجع متصلا بسياق الموقف مثل عندما تستخدم كإحالة خارجية عامة

 .)3(اليوم؟ من الطبيب إلى المريض

عناصر و) This, These(عناصر دالة على القرب بفأما مساهمة الإحالة في السبك بأسماء الإشارة 
  ).That, Those(دالة على البعد 

  ).(These, those و عناصر دالة على الجمع) This That(عناصر دالة على مفرد و

                                                
1 - Ibid, p:37. 

  .120: عزة الشبل، علم لغة النص، صو
  .350: عبد الكريم، إشكالات النص، دراسة لسانية نصية، صمعان ج - 2

3- Halliday and Hasan,cohesion in English p,p:52،53. 
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  .)Now, then( )1(و عناصر دالة على زمان ) here, there(مكان  على عناصر دالةو
  :رنةين نوعين من المقايفرق هاليدي ب: نصل إلى أدوات المقارنة

  .تقع بين محوري التشابه والاختلاف: مقارنة عامة
  .أا نفس القطة التي رأيناها أمس: 1مثال
  .تلك التي رأيناها أمس) مختلفة عن(أا قطة مشاة لـ : 2مثال

حيث الكـم أو   هي تعبير عن قابلية المقارنة بين شيئين في صفة معينة سواء من: مقارنة خاصة
  .فالكي

  .)2(بطريقة مزعجة مثل ذلك الكلب الكبير ن الكلب الصغير ينبحإ: مثال
تحتل مواقع مضيئة في كـل   ،اعهاذا ستكون الإحالة من أهم عناصر السبك النصي بكل أنو

ل فاعلية الإحالة في كوا تسـهم  ل حويمكننا تركيب ما قي .نص مهما كانت لغته ومهما كان نوعه
  . وهو أشهر الأمثلة لديهماالاد ضرب المؤلفان مثفي إتمام وحدة النص وق

Wash and core six cooking apples put them into a fire proof dish)3(  

  .ست تفاحات، ضعها في صحن مقاوم للحرارةزع نوى واناغسل 
في الشـق الأول  ) الست تفاحات(في الشق الثاني من الجملة السابقة يحيل قبليا إلى " ها"الضمير 

ن الجملة، أدت الهاء وظيفة إحالية بالتالي حققت اتساقا بين الجملتين، أي حققت شـرطا نصـيا،   م
  .)4(لا يتحقق الشرط بغياب أحدهما ،ن محيل ومحال إليهولتحقيق هذا الشرط يجب توفر عنصري

  :الاستبدال :ثانيا

                                                
1- Ibid, p.p: 57-60. 
2  - Ibid ,p;p: 78 – 82. 

3- Ibid, p: 02. 

  .14: ص ،ات النص، مدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي، لساني: ينظر  - 4
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ز وسـائل  وهو من أبـر  ،)1(نه تعويض عنصر في النص بعنصر آخرعملية تتم داخل النص، إ 
تـتم في   بخلاف الإحالة الـتي  تتم على المستوى النحوي المعجمي السبك حسب هاليدي وحسن التي

ويكون الاستبدال في معظم حالاته قبليا أي علاقة بين عنصـر متـأخر وعنصـر    المستوى الدلالي، 
  .، وذلك يورثه دورا هاما في خلق سبك النص)2(متقدم

  :ينقسم الاستبدال إلى
 My axe is too: مثـال ) آخر، آخرين، نفس(يتم باستعمال عناصر مثل  :اسمياستبدال -1

blunt I must get it a sharpeer one. )3( اقتناء أخرى حادة تم اسـتبدال  . فأسي جد مثلومة علي
  ).أخرى(كلمة فأس بعنصر 

الطالـب  هل تظن : مثالto do)(في الإنجليزية ) يفعل(ثله استعمال الفعل يم :استبدال فعلي-2
 ).فعلي(بالفعل ) ينال حقه(ستبدال جملة  اتم. )4(المكافح ينال حقه؟ أظنه يفعل

حضـر محمـد   : مثال). كذلك، أيضا، لا، نعم(تستعمل فيه أدوات مثل : استبدال قولي-3
 .)5( )حضر محمد(عن ) كذلك(ابت كلمة ن. الدرس باكرا وعبد االله كذلك

     
  

  :فاعلية الاستبدال في سبك النص
العنصرين المستبدل والمسـتبدل  في العلاقة بين "يمة الاستبدال في الربط بين أجزاء النص تكمن ق

من ثم يمكن الحـديث عـن    ؛، وبين عنصر لاحق فيهوهي علاقة قبلية بين عنصر سابق في النص منه؛

                                                
1- Halliday and Hasan, cohesion in English, p: 88. 

  .14: ص ،المرجع السابق محمد خطابي،: ينظر - 2
3- Ibid, p: 89. 

  .124: أحمد عفيفي، نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، ص - 4
  .354: جمعان عبد الكريم، إشكالات النص، ص  - 5
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 My axe is too"في مثـال  ) بشكل ما في الجملة اللاحقةأي وجود العنصر المستبدل (رارية الاستم

blunt, I must get a sharper one.  
وإن ) One(سنجد أن الفأس مسـتمرة في  " فأس"كمستبدل للعنصر ) One(إذا أخذنا العنصر 

ن الباحثـا كون الأولى جد مثلومة بينما الثانية حادة، وهـذا مـا يسـميه    ،مختلفة عن الأولى  تكان
  .)1("الاستمرار في محيط التقابل"

 ,One, do(فهم ما يعنيه العناصـر   ةاستحال ،ستبدال في خلق السبكلفاعلية الاومن المؤكدات 

So (كعناصر مستبدلة إلا بالعوسميه هاليدي وحسـن معـنى   هذا ما ي ؛إلى ما هي متعلقة به قبليا د
 هذه الثغرة في النص السابق، أيإذ ينبغي البحث عن الاسم أو الفعل أو القول الذي يملأ  الاستبدال؛

  .توجد في مكان آخر في النص والتي ن  القارئ من تأويل العنصر الاستبداليمك تالمعلومات التي
  : الحذف: ثالثا
، أو حذف جزء من الجملة )2("عدول المتكلم عن ذكر عنصر أو أكثر من الكلام اختصارا"هو 

م شـامل  وهو مفهو .أين رأيت السيارة؟  في الشارع: كقولك الثانية يدل عليه دليل من الجملة الأولى
ياسـتبعاد العبـارة   "ويعرفه دي بوجراند أنـه   .)3()رأيتها(ف هنا ظهر اتساع خاصية الحذف، حذ

ل بواسطة العبارة الناقصةالسطحية لمحتواها المفهومي، أن يقوم  في الذهن أو أن يوس4("ع أو أن يعد(.  
ص السابق، أي مـا  ن النقة قبلية لوجود العنصر المقترض مما نلحظه هو أن علاقة الحذف علا

لحذف ما هو إلا استبدال يحذف يكون قبليا، وما نلحظه أيضا أن الحذف لا يختلف عن الاستبدال؛ فا
وظهـوره، أمـا   أي أن علاقة الاستبدال تترك أثرا وأثرها هو وجود أحد عناصر الاستبدال  بالصفر؛

                                                
  .20: محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  - 1
 :سنة ، الطبعة الأولى، دار محمد علي للنشر، صفاقس،"النظريات اللسانية في مفهومها"رفيق حمودة، الوصفية   - 2

  .647: ، ص2004
  .191: ، ص2/النصي بين النظرية والتطبيق، ج صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة: ينظر - 3
  .301: ، صجراند، النص والخطاب والإجراءدي بو  - 4
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الحذف فلا يإلى العنصر المُيترك إشارة تدل المتلقي  لأنّ المستبدل فيه. ف أثراخلض، الأمر الـذي  قتر
شيءمكِّي نه من ملء الفراغ الذي يخلقه الاستبدال، أما الحذف فلا يحلّ محلّ المحذوف أي.  

  : يقسم هاليدي ورقية حسن الحذف إلى
 Which hat will you wear? This is :حذف اسم داخل المركب الاسمي مثال: حذف اسمي

the bestقبعة تلبس؟ هذ قبعة(ه هي الأحسن، هنا حذف الاسم ، أي.(  
، .Have you swiming ?yes I have: ، مثالحذف يقع داخل المركب الفعلي: حذف فعلي

 .تسبح؟ نعم فعلت كنت هل

، كـم ثمنـه؟   How much does it cost? Five pounds: مثال: حذف داخل شبه الجملة
 .)1(خمسة جنيهات

  :صيفاعلية الحذف في إحداث السبك الن    
دليـل علـى   "يلجأ المتكلم إلى الحذف ليخلق جماليات في النص، بشرط أن يكون لهذا الحذف 

المعـنى إلى   ضعرِلية أو عقلية، وعدم وجود هذه القرينة سـي ، يتمظهر في شكل قرينة حا)2("المحذوف
في ويقوم التماسـك  . حسن سبكه دها استمرارية النص بالتاليوجواللبس والغموض، في حين يضمن 

وهي علاقة بين المذكور والمحذوف الدال : ، المرجعية)3(تراكيب الحذف على أساسين المرجعية والتكرار
أي تكرار  اللفظ أو المعنى للإشارة علـى علاقـة    ؛مقالياالمحذوف  فهو دليل على: عليه، أما التكرار
  .المحذوف بالمذكور

أن يقوم ..."دي بوجراند في قوله  وذلك ما يقصده ؛كما يسهم الحذف في إعمال ذهن المتلقي
ف علـى علاقـة المـذكور    ، حيث يستعمل المتلقي ذاكرته ومعارفه السابقة للتعـر )4(..."في الذهن

                                                
  .22: محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: ظرين  - 1
  .207: ، ص02/صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج - 2
  .116: عزة الشبل، علم لغة النص، النظرية والتطبيق، ص - 3
  .301: ، صجراند، النص والخطاب والإجراءدي بو  - 4
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حيـث تكـون    السياق والمقام في أساسياته ؛ يدخلالنص على هذا العنصر و  نحويعتمد . بالمحذوف
  .الدلالي هاتومحإكمال الجمل المحذوفة أساسا للربط بين أجزاء النص و

  :الوصل: رابعا
، ولا فلا تشير إلى عنصر سابق ،ما سبقها من وسائلعتختلف هذه الوسيلة من وسائل السبك  

 )1("متحديد للطريقة التي يترابط ا اللاحق مع السابق بشكل مـنظَّ " لاحق، ولا إلى محذوف، بل هي
 *تفـرع الوصـل أو الـربط   فالنص يحتاج إلى روابط تصل أجزاءه حتى يكون كلا شاملا لـذلك ي 

أما العكسي ) or(و ) and( يتم الوصل الإضافي بواسطة الأداتين؛ إضافي، وعكسي، وسببي، وزمني:إلى
أما الوصل ). Nerverthelles, however(تعابير وغيرهما مثل   )But, yet(فيتم بواسطة أدوات مثل 

ويأتي ضمن ) Therfore, hence, this, so(يعبر عنه بعناصر مثل ببي فهو الجامع لجملتين أو أكثر الس
أما الوصل الزمني فهو علاقة بين أطروحتي جملتين متباعـدتين   علاقات كالنتيجة، والسبب، والشرط،

  .)2(زمنيا
  :فاعلية الوصل

 ،لئن ظهرت أنواع الوصل السابقة متساوية الوظائف وهي الربط بين المتواليات المشكلة للـنص 
فالوصل يعني معلومات مضافة إلى معلومات سابقة، أو نتيجـة   ؛ةكون مختلفن معانيها داخل النص تفإ

ة الأسباب بين الجمل وجعل المتواليـات مترابطـة   وظيفة الوصل هي تقوي"لمعلومات سابقة المهم أنّ 
بط سبك واتساق أساسي داخل النص، إذ نجده وهو إضـافي يـر   ، ذلك ما يجعله عنصر)3("متماسكة

ويكون ) أيضا، كذلك، أم ،الواو(وذلك يكون بواسطة أدوات  ،في النصنفس الحالة الأشياء التي لها 

                                                
1  - Halliday and Hassan, cohesion in English, p:227. 

 محمد خطابي، لسانيات: هذا ما درجت عليه معظم بحوث نحو النص، ينظرستعمل مصطلح الربط كرديف للوصل، ي -  *
 .111: عزة الشبل، علم لغة النص، النظرية والتطبيق، ص: ، وينظر23: ص النص، مدخل إلى انسجام الخطاب،

  .24 ، 23: صصنيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي، لسا: ينظر - 2
  .24: ، صالمرجع نفسه محمد خطابي،  - 3
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على اختيار بلاغي؛ فالواو تفيد معنى الاشتراك لإحدى هذه الوسائل متوقف  اختيار الكاتب أو المتكلم
  .)1(تفيد معنى البديل) أو(و

أي  التتـابع الـزمني؛  علاقة أما الربط الزمني ففيه تربط العلاقة الزمنية بين الأحداث من خلال 
وبعد ذلك، على نحو تـال، في  (وعبارات مثل ) ثم، بعد(ل باستعمال الأدوات التتابع في محتوى ما قي

، ما الوصل السـببي أ. )2(في عملية الاتصال الأدوات تشكل البعد الزمني هذه كل) ذات الوقت، حالا
  ).سببا لـ .نتيجة لـ( هتعابير و) لهذا، ذا، لذلك، لأن(أدواته ف

  .)3(هي لم تكن أبدا سعيدة، لذلك رحلت: مثال
  .وهكذا يسهم الوصل في سبك النص. سبب الرحيل ضيحساهم هذا الوصل بتو

  :الاتساق المعجمي:خامسا
تكررة أو إما م ردات المعجمية التي تكون في النصهذا النوع من أنواع السبك يتم بواسطة المف 

معجميـة  /ة نحويـة أو بطريق تتم بواسطة النحو بأدواتنواع التي من الأ متضامة، على عكس ما سبق
يتم علـى   إحاليإلا ربط  أو بطريقة دلالية كالإحالة، أما الاتساق المعجمي فما هو ،حذفا أو استبدالا

يتحقق و .)5(ا يعطي النص صفة النصيةالربط بواسطة استمرارية المعنى مم، يحدث هذا )4(مستوى المعجم
  .ين هما التكرار والتضامبواسطة وسيلت
الكلمات مرة أخرى داخل الـنص  وهو إعادة الكلمة أو  ،شكل من أشكال الاتساق: التكرار

ما يمثل ربطا دلاليا، وهو أسلوب يحقق العلاقة المتبادلة بين العناصر المكونة للنص، ويشـترط   ؛نفسه
ود عالية في النص، تميزه عن ورهو أن يكون للعنصر المكرر نسبة  أساسي"لتحقيق هذه الوظيفة شرط 

 :، نجد للتكرار أنواعا )6("نظائره

                                                
1- Ibid, p: 246. 

  .112: عزة الشبل، علم لغة النص، النظرية والتطبيق، ص: ينظر - 2
3  -  Halliday and Hassan, cohesion in English, p: 246. 
4- Ibid, p. 318. 
5-,Ibid, p: 320. 

  .22: ، ص02/صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج: ينظر - 6
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لتكرار ابتعـاده  ما نفس المعنى تقريبا، ما يميزه عن اـمتين لهـوجود كلو ـه :الترادف:أولا
 ما أو إثباـا أو الحـثّ   ، يلجأ الكاتب إليه لتأكيد فكرة)1(ه تنوعا على المحتوىعن الرتابة مع إضفائ

 نوع يختص بإعادة المعنى مع تغير اللفظ ذلك يضفي جمالية مميزة للنص، بإظهار قـدرة  وهو ،)2(عليها
  .الكاتب على رصف الكلمات التي لها نفس المعنى

: يقسمه هاليدي وحسن إلى، )3("هو مجموعة من الكلمات لها إحالة عامة"و : الاسم العام:ثانيا
مكان، موضع، ناحية، (واسم دال على مكان  ،)الناس، الشخص، الرجل، المرأة(اسم دال على إنسان 

، وكلها أسماء ذات معنى )4()سؤال، فكرة، شيء، أمر، موضوع(واسم دال على حقيقة، مثل ،).اتجاه
  .عام جدا

ويقصد ا أن إحدى الكلمات تشير إلى فئة، والكلمة الأخرى تشير إلى  :الكلمة الشاملة: ثالثا
، حيث أن البرازيل مثال محدد لكلمة أكبر )البرازيل، دولة) (رةلحم، لحم بق(عنصر في هذه الفئة مثل 

  .)5(وهي الكلمة الشاملة )الدولة(عمقا هي 
، أي تـوارد  )6(هو علاقة معجمية تقوم على التلازم بين الكلمات في سياق مـا  :التضام. 2

خر أنواعا تسهم في الآهو  لهو .)7(كلمات بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباطهما بحكم هذه العلاقة أو تلك
  :هيسبك النص 

                                                
  .109: أحمد حسام أحمد فرج، نظرية علم النص، ص: ينظر - 1
الطبعة  حسن البحيري،سعيد : النص، ترجمةورزنياك، مدخل إلى علم النص، مشكلات بناء وا زتيسلاف: ينظر - 2

  .138: ، ص2003:سنةوالتوزيع، القاهرة،  ، مؤسسة المختار للنشرالأولى
  .108: عزة الشبل، علم لغة النص، النظرية والتطبيق، ص - 3

4  - Halliday and Hassan, cohesion in English,p, p: 275- 276 . 
  .108: ، صالمرجع السابقعزة الشبل، : ينظر - 5
  .366: جمعان عبد الكريم، إشكالات النص، ص: ينظر - 6
  . 108: عزة الشبل، المرجع السابق، ص: رينظ - 7
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 يضـين ويتفق مع قولهم أن النق،معنى هذا العنصر قريب من النقيض عند المناطقة ": التضاد:أولا
بنت أو كان بينهما تخـالف أو  /ولد :، سواءً كان هذا التضاد كامل مثل)1("لا يجتمعان ولا يرتفعان

  .)2(أطاع/أمر :أكره، أو كان بينهما تعاكس مثل/أحب :تناقض مثل
 .أو علاقة غطاء الصندوق بالصندوق،كعلاقة اليد بالجسم : علاقة الجزء بالكل:ثانيا

 .)3(والعين مثل الفم والذقن ،والأنف: بالجزء علاقة الجزء:لثاثا

في بط هذا العنصر بين عناصر معجميـة نتيجـة للظهـور    ير :الارتباط بموضوع معين: رابعا
 ،)الطبيب، المريض(، أو )صراع الطبقة الاقتصادية ،غير الاجتماعيماركس، الت(سياقات متشاة مثل 

كلمتان تشتمل عليهما كلمـة   ؛)منضدة، كرسي( :مثل .ن إلى كلمة شاملة لهمان ينتمياعنصريفكل 
 .)4(أثاث

  :إحداث السبك النصي فاعلية الاتساق المعجمي في
 ـثه هو الآذلك بإحدا لروابط المهمة في تحقيق سبك النص؛هذا النوع من ا ر اسـتمرارية في  خ

ضها المعنى، الذي يعطي النص صفة النصية، عندما تتضافر العناصر المعجمية على نحو يجعلها مفسرة لبع
، )5(ذلك ما يسهم في الفهم المتواصل للنص عند سماعـه أو قراءتـه   بواسطة الطرق التي سبق ذكرها؛

يؤدي إلى تحقيق السبك النصي وذلك عـن طريـق   ة معينة يلا زيادة على أدائه وظيفة دلالفالتكرار مث
هذا الامتداد يربط بين عناصر النص بمساعدة عوامل أخرى  ؛امتداد عنصر من بداية النص حتى آخره

داثـه  فكلما كانت العناصر متناسبة أكثر كـان إح  فاعلية التكرار تظهر كيفا لا كما؛و ،)6(للسبك
افة إلى إسهامه في تماسك دلالة النص عندما يؤكـد  سبكه أكبر، إض لتماسك النص وجودة) التكرار(

                                                
  . 102: أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص - 1
  .103: ص وأحمد مختار عمر، المرجع السابق،. 366: ، صالمرجع السابقجمعان عبد الكريم، : ينظر - 2
ص مدخل إلى انسجام لنومحمد خطابي، لسانيات ا. 109: ، صعلم لغة النص، النظرية والتطبيق عزة الشبل،: ينظر - 3

  . 25:الخطاب، ص
  .05: ، صنفسهالمرجع  محمد خطابي،: ينظر  - 4

5  - Halliday and Hassan, cohesion in English, p: 285. 

  .22: ، ص02/صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج - 6
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، فإنه يحدد بذلك القضية الأساسية للنص مما يسهل )1("محتوى معين أو تكرار الكلمات المفاتيح"على 
  :فهمه، مثال

، كبير بالقرب منها، وفي نفس حجمهـا، حيـث   Mushroomالغراب  كان هناك عش، عش
لى أطراف أصـابعها لطـول حافـة عـش الغـراب      نظرت تحت، ظنت أا ترى أعلاه، وقفت ع

Mushroom)2(.  تكررت لفظةMushroom  ومما يحدثه الترادف من النصفي بغرض إحداث سبك ،
  :سبك، مثل

أمسك رشاقة  قام السيد بينفري بسرعة وركض، وكان يتخطى الحواجز، وأحواض الورد بكل
  . )3(ربالسيف ولوح به وألقاه، فبرق البتار العظيم في ضوء القم

  .النص نمطا عذبا من السبك النصي البتار والسيف مترادفان أورثا
وسائل الاتساق التي تجعل النصوص مسبوكة من وجهة نظر الباحثين هاليـدي   هي أهم تلك 

دور المتلقي، فكل الوسائل المذكورة جلية في النص،  السكوت عن ورقية حسن، ما يؤخذ عليهما هو
ركزا على البنى السـطحية في  عندما  مهما بأدوات التماسك الشكلي فقط؛اويؤخذ عليهما أيضا اهتم

مهتمـا  " فانـدايك "تعريفهما للتماسك، ولم يصفا البنية الدلالية للنص، لذلك جاء العالم الهولنـدي  
  .بدراسة هذه البنية للنصوص، ووسائل ترابطهما وهذا ما يعرف بالحبك

   تمكين الدلالة :Cohérence *الحبك
، فبنية النص )4(ذه القضية بالاستمرار الدلالي في النص، وتعمل على إيجاد الترابط المفهوميتم ه

يجب المحافظـة علـى   "ليست مجرد تتابع للعلامات لكنها تنظيم خاص ورؤية دلالية متماسكة لذلك 

                                                
  .105: ، صالمرجع السابق عزة الشبل،   - 1

2  - Halliday and Hassan, cohesion in English, p: 278. 
3  -  Ibid, p: 278. 

عند عزة الشبل،  تمام حسان، وإلى التماسك المعنويإلى الحبك والترابط المفهومي عند : Cohérenceترجم مصطلح  - *
  .في هذا العمل  مصطلح الحبك وإلى الانسجام عند محمد خطابي غير أننا سنستعمل

  .103: راند، النص والخطاب والإجراء، صدي بوج: ينظر - 4
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 ، حـتى يتصـف بالنصـية   )1("التتابع الظاهر على سطح النص في مقابل التتابع الباطن في عمق النص
، بالتالي إعطاء الأهمية )2("بمراعاة بناء قاعدته الدلالية د بشكل كاف إلاّتوحفوحدة النص لا يمكن أن "

وجدت صداها لدى "للنسيج الداخلي للنص، وهذا ما كان غائبا عن الدراسات السابقة، هذه النظرية 
؛ مـن  'علم نحو الـنص جوانب من 'عالم اللسان فاندايك الذي اعترض عن النحو التقليدي في كتابه 

طرق جديدة في  إتباعدعا إلى   المطالب التي تقتضيها دراسة النص الأدبي والشعري، وبيليحيث أنه لا 
الطرق في تصورات جديدة لتناول  ، تتمثل تلك)3("تحليل المستويات الصوتية والتركيبية والدلالية للنص

تتبع الأفكار الرئيسية والعامة للنصوص، كـل  الظواهر الأدبية، بتأمل البنية الكبرى بدل الصغرى، وب
مجموعـة مـن   "ذلك وغيره يؤدي إلى حبك النص، ومما يعنيه هذا الحبك في مفهومه السـيكولوجي  

، ذلك يجعل للحبـك بعـدا   )4("العلاقات المفهومية يستخدمها القراء والكتاب في تعاملهم مع النص
  .عندما يهتم بتكوين النص وتلقيه أيضا برجماتيا

  :في  -يكفاند اللغوي كثرها مقترحة من طرف العالموأ -تتلخص وسائل الحبك 
   : الترابط:أولا

ولما كانت الجمل عبارة عن تركيب والترابط عبارة عن علاقـة   )5(هو علاقة خاصة بين الجمل
قـد  لعلاقة بين الجمل أو دلائل الجمـل،  استعمل فانديك العلاقة بين قضايا هذه الجمل بدل ا ،دلالية

أن الجرجاني لم يستعمل قضـايا   يتقابل ذلك مع ما ذهب إليه الجرجاني من اهتمام بمعاني النحو ، إلاّ
كذلك فانديك اهـتم بـالمعنى   أثناء توخي القاعدة النحوية ، و الجمل بل جعل المزية في توخي المعنى
في  هواسـتعمل  ،نطقوقد أخذ مفهوم القضية من مجال الفلسفة والم وصنفه إلى قضايا صغرى و كبرى،

 Predicateمجال دراسات الخطاب كإشارة إلى الوحدة الأدنى للمعنى، تتكون هذه القضايا من خـبر  

                                                
  .196: حسن سعيد البحيري، علم لغة النص، ص  - 1
جامعة الملك  ،)ط.د(فالح بن شبيب العجمي، :فولفجانج هاينيه وديتر فيهفيجر، مدخل إلى علم لغة النص، ترجمة - 2

  .37: م، ص1996 :سنة سعود،
  .139: ، صم خليل، الأسلوبية ونظرية النصإبراهي - 3
  .127: حسام أحمد فرج، نظرية علم النص، رؤية منهجية في بناء النص النثري، ص: ينظر - 4
  .31: محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: ينظر  - 5
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مفهوم الربط هنا متعلق بالبحـث عـن   هو مرتبط بتلك النواة،  Subjectهو نواة النص، وموضوع 
العلاقـات الدلاليـة    العلاقات بين تلك القضايا، حيث يكشف بين الجمل عن الطريقة التي تدرك ا

هذه العلاقات يجب أن تتم في إطار تنظيمي وفي ظل وجود مجموعة من أعـراف  "التحتية في الخطاب 
ن ذلـك الإطـار التنظيمـي يحكمـه قصـد      شدا أمينا للقارئ وفي نفس الوقت فإالقراءة تكون مر

  .معا وقارئه منتجه تبطة بالنصالحبك ظاهرة مر ، إذن )1("الكاتب

 ،قة ترتيب وقائع الخطاب تكون حسب الهدف الذي سيق مـن أجلـه الخطـاب   كما أن طري
إذا  ،ولجنا مجال التداولية وافترضنا أن طبيعة العلاقة بين القضايا دلالية وتداولية أيضـا  قد ونكون ذا

ة بيعليست ذات ط )القضايا(الربط الدلالي نفسه يحمل بين جوانبه أبعادا براجماتية فالعلاقة بين الجمل "
 الربط بين وقائع النص فقط، بل بين الأفعال الكلاميةبتغيرات ق الأمر دلالية فحسب، وهكذا لا يتعل

قصد  بعضها ببعض ، لأنّ السامع لا يمكنه ربط القضايا)2("وهذه الوظيفة المزدوجة تبينها الروابط ذاا
عندها فقـط    مرتبطة بعضها ببعضيا في التفسيرنت لها القضاإذا كانت الوقائع التي عي فهم النص، إلاّ

إذا لا يتحقق حبك النص من خلال البنى النحوية . )3(يمكن للمتلقي تمثل الربط المعقول لقضايا الخطاب
التفاعل مع التغيرات السياقية التي يندرج تحتها قصـد المـتكلم   "المناسبة فقط ولكن أيضا من خلال 

  .)4("النص والمعلومات المقدمة، والزمان والمكانومعرفة الجمهور وتوقعام، ووظيفة  ،والكاتب
  :ثلة توضيحية لمفهوم الترابط عنده، بمراعاة المسائل السابقةأم فانديك قد أورد

  .جون أعزب، فهو إذن غير متزوج 
 .جون أعزب، إذن فقد اشترى كثيرا من الأسطوانات 

 .هي عاصمة هولندا فأمستردامجون أعزب، وإذن .  ج 

                                                
  .131: ، صالمرجع السابق حسام أحمد فرج،  - 1
 :سنة حسن البحيري، دار القاهرة للكتاب، القاهرة، سعيد: ، ترجمة"مدخل متعدد الاختصاصات"علم النص فان دايك،  - 2

  .144: م، ص2001
  . 144: فولفجانج هاينيه وديتر فيهفيجر، مدخل إلى علم لغة النص، ص :ينظر - 3
  .187: عزة الشبل، علم لغة النص، النظرية والتطبيق، ص - 4



مقاربة تنظیریة لقضایا                        الفصل الثالث 
                              نحو النص

 119

) أ(منها ما هو مقبول، ومنها ما هو أقل مقبولية، ومنها ما هو غير مقبول تماما، فـهذه الأمثلة 
  .غير مقبولة) ج(أقل مقبولية، و) ب(مقبولة، و

لكن هناك ما يجعلـها تتفـاوت في المقبوليـة     ،الملاحظ أن الجمل صحيحة من حيث التركيب
يحتوي على ) ج(ف على الروابط، فالمثال الدلالية، ذلك يجعلنا نتأكد أن الترابط عند فاندايك لا يتوق

  :ينما المثالرابط لكنه غير مقبول ب
  )1(فهو مثال مقبول رغم خلوه من الروابط. أمستردام عاصمة هولندا سكاا ثمانمائة ألف  

جون ) أ: (إذا من شروط الترابط وجود العلاقة بين معاني الكلمات، وبين معاني الجمل في المثال
، غير أن هـذا وحـده لا   )غير متزوج(مفهوم ) أعزب(ن مفهوم غير متزوج، يتضمأعزب، فهو إذن 

جون أعزب، وإذن فبيتر غير متـزوج،  : )د(يكفي لأنّ يكون شرطا محكما للترابط فلو جاء في المثال
 الاحـالي ، ويتوسع الربط )2("الاحاليالتطابق "سيكون المثال غير مقبول لأنه يحتاج إلى شرط آخر هو 

يك إلى أبعد من ذلك عندما يفترض وجود علاقات إحالية بين منطوقات اللغة والوحدات في ندعند فا
، إذ )3("لذلك فمعرفة مستخدمي اللغة بالعالم هامة في وصف عملية تفسير الـنص "الواقع الخارجي و

تفسير يستخدمون معارفهم بواسطة الإحالة بينها وبين ما هو موجود في النص من وقائع، فيصلوا إلى ال
، شرطا أساسيا لربط القضايا، حيث ترتبط القضايا مـع  الاحاليوقد اعتبر فاندايك الربط .المراد للنص

بعضها عندما ترتبط معانيها الإحالية، فتكون الوقائع التي تشير إليها القضايا في تفسير النص مرتبطـة  
، )5("ع التي تشير إلى القضـايا تعالق الوقائ"، أو كما عبر عنها الدكتور محمد خطابي )4(بعضها ببعض

وسيلة أخرى من وسائل الحبـك وهـي   لنجد أنفسنا أمام  يخلق انسجاما بين مكونات النص ذلك ما
  .الانسجام
  :الانسجام :نياثا

                                                
  .31: محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: ينظر - 1
  .32: صلسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي، : ينظر - 2
  .44: سعيد حسن البحيري، ص: فاندايك، علم النص، مدخل متعدد الاختصاصات، ترجمة - 3
  .53: ص ،المرجع نفسه علم النص، فاندايك، - 4
  .32: ، صالسابق المرجع محمد خطابي،  - 5
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يقتضي الانسجام تأويل الجمل بالعودة إلى الجمل السابقة عليها، يسوق فانديك أمثلة توضيحية 
  .علاقات الانسجامقصة بوليسية، تبرز  من  من مقاطع
دخلت كلاير راسل إلى المكتب من الصباح التالي، يملأها الإحساس بالتعب، والكآبـة،  . أ. 1

ذهبت مباشرة إلى غرفة عملها، نزعت قبعتها، لمست وجهها بالمذررة، ثم جلست إلى منضدا، كان 
  .تكن ترغب بالعمل بريدها مشتتا، ومنشفتها ناصعة البياض، ومحبرا مليئة بالمداد، لكنها لم

مس حارة والشوارع مغبرة، كانت دفعت البريد جانبا وحدقت من النافذة، كانت الش. ب.1
  .فيو في حاجة ماسة إلى المطر، وكان منظر المدينة الصغيرة المتناثرة محترقافير

لليل، هاري ديوك في هاري ديوك، كانت تفكّر فيه معظم ا وهي جالسة هناك، فكرت. ج.1
قة في الظلام متذكرة كـل التفاصـيل   ي ديوك، كانت تتقلب في السرير الضيق محديتر وهاروبيتر، ب

ه القـويتين، ورأسـه   يا ترى هاري ديوك بشكل جلي، إا ترى كتفث، إالصغيرة، لما كان قد حد
ا تحس بقوته، كان عليه فقط أن يمدها يده  لتضع فيها يـد  الفاحم الصغير، وشاربه المقلم القصير، إ

  .)1((...)إا تعرف أنه يعلم ذلك وقد أخافها ذلك . بسرور
  :يتجلى الانسجام حسب فاندايك في المقطع الأول بواسطة العلاقات الأساسية وهي

وبين الضمير المسـتتر في الأفعـال   ) كلايير راسل(كالتطابق بين : علاقة التطابق الذاتي: أولا
  .الضمير المحيل إليهوهو تطابق واضح بين الاسم و) ذهبت، نزعت(

جزء من المكتب، وعلاقـة   كعلاقة الجزء بالكل، فغرفة العمل: ن والعضويةعلاقة التضم: ثانيا
إضافة إلى مـا سـبق مـن تمظهـرات     . )2(ملكا لراسل مثلا ةبالمذرر جلى في كون القبعة والملكية تت

للعوالم التي يشـتمل عليهـا    الحالة العادية المفترضة"يك شيئا آخر هو فاندلانسجام الخطاب يضيف 
توقعاتنا حول البنيات الدلالية للخطاب تحددها معرفتنا حول بنية "الخطاب وهو شرط معرفي، أي أن 

العوالم عموما، والحالات الخاصة للأمور أو مجرى الأحداث، غير أن معرفتنا وحدها لا تكفـي، بـل   

                                                
  .34،35: صص، ص مدخل إلى انسجام الخطابلسانيات الن محمد خطابي، - 1
  .35: ، صالمرجع نفسه محمد خطابي،: رينظ - 2
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إلى انعدام رغبة العمـل  ) لكن(تشير : مثلايجب توفر الخطاب على مؤشرات تعيننا، من المثال السابق 
تلـك   حصل من خـلال  لذلكاكتشافنا ). توافر المداد(عدة الظروف عند كلايير راسل، رغم مسا

 .)1(")لكن، وتوافر المداد(العناصر 

المحيل إلى كلايـير راسـل، أي   " هي"ورود الضمير : أما المقطع الثاني فيظهر انسجامه أولا في
 إذ وردت كلمـة بريـد في   لاقة تكرير؛، في المقطع أيضا ع"هي"بواسطة الضمير وجود تطابق إحالي 

حـدقت خـارج   (المحمول  ظهر لتعالق محمولات النص، نجدالمقطع الأول وتكررت في الثاني، وهنا تم
، وإن بدا في الجزء )لم ترغب في العمل(، ومع المحمول) كانت في المكتب(متعالق مع المحمول ) النافذة
لذلك  اتبريرفانديك يرى  تمت بصلة إلى محمولات المقطع الأول، محمولات لا من المقطع الأولالثاني 

علاقة الموضوعين بواسـطة المحمـول    أن المتلقي سيستنتج ىأنه قد وقع تغير في موضوع الخطاب، فير
إلى  قـة النظـر  لاوهذا يستلزم أا رأت شيئا ما خارجا، أثناء التحـديق، فع ) حدقت خارج النافذة(

  .الخارج تبرر الحديث عن ذوات جديدة
وهـي إشـارة إلى   ، )هنـاك (بواسطة الإشارة  عالق بين المقطعين الأول والثاني والثالثويتم الت

ومن الملاحظ أن المقطع الأخير موضوعه جديـد يجسـده   ) جلوس المرأة في المكتب(الموضوع الأول 
سمح بإدراج ذوات جديدة غير موجودة واقعيـا في   وهو المحمول الذي" التفكير" "خلق العالم"المحمول 

  .)2(العالم الفعلي للخطاب، تم إدراج هذا الموضوع الجديد بواسطة علاقة التذكر والاسترجاع
  :موضوع الخطاب: ثالثا

هو إخبار دلالي عن المتتاليات النصية أو هو بنية دلالية بواسطتها يوصف انسجام الخطاب، إذا 
ب البنية الكلية للخطاب، يعتبر فاندايك أول من اقترح هذا المفهوم، انطلاقا من أن هو الأداة التي تقار

يمكن تكونين هذه القضية "النص يتكون من قضايا متتابعة صغرى، ويمكن تكوين قضية شاملة كبرى 
الحذف، والإخبار، والتعميم والتركيب أو : (الشمولية للمعنى عنده عبر تطبيق مجموعة من القواعد هي

                                                
  .35: ، صالمرجع نفسه محمد خطابي،: ينظر - 1
  .37 ، 36: صلسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ،محمد خطابي: ينظر  - 2
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، وتسمى تلك القواعد )1("، ثم يتم أخيرا استنباط القضية الكبرى للنص الكامل موضوع النص)الدمج
  .Macro rules )2(بالقواعد الكبرى

، أو هي حذف كل معلومة غير هامة، أو غير )3(هي طرح جزء من المادة: قاعدة الحذف : أولا
  .)4(ا لتفسير تتابع القضاياجوهرية أو ثانوية بالنسبة للمعنى أو زائدة، أو ليست شرط

، فهي قاعدة تخـتص باختيـار   )5(هي طرح جزء من المادة وإبقاء بعضها الآخر: الاختيار: ثانيا
  .القضايا الضرورية لتفسير قضايا أخرى

محلها قضـية تتضـمن    تختص بحذف معلومات أساسية لتصور ما، وتحلّ: قاعدة التعميم :ثالثا
  .)6(ي تحويل المادة إلى شكل أو تصور أكثر عموميةمفهوميا القضايا القديمة، أو ه

  .)7(بدمج مجموعة من القضايا ؛تختص ببناء قضية كبرى: قاعدة التركيب : رابعا
 نفهمـا مترادفـا   طابى البنية الكبرى للنص، أو موضوع الخالقواعد السابقة هي قطب رح

ب وتماسكه وحبكـه مـن   إذا حاول فاندايك رصد موضوع الخطا .)8(حسب الدكتور محمد خطابي
  .خلال مفهوم البنية الكبرى للنص

  :ترتيب الخطاب: رابعا
                                                

  .49 ، 48: صصفولفجانج هاينيه وديتر فيهفيجر، مدخل إلى علم لغة النص،  - 1
  .77: ص ختصاصات،فاندايك، علم النص، مدخل متعدد الا - 2
  .83: سعيد حسن البحيري، علم لغة النص، ص - 3
  .196: عزة الشبل، علم لغة النص، النظرية والتطبيق، ص  - 4
  .83: ، صالمرجع السابق سعيد حسن البحيري، - 5
  .83: ص علم لغة النص،سعيد حسن البحيري، : ينظر - 6
  .197: ، صعلم لغة النص، النظرية والتطبيق ،عزة الشبل: ينظر - 7
- المساواة بينهما مذهب قوبل بالرفض من ط  بول، إذ قالا إنه يوجد اختلاف بين رف الباحثين، براون و بيد أن

كل مقطع فالموضوع طريقة يستسيغها حدسنا اللغوي وتمكننا من وصف ذلك المبدأ الجامع الذي يجعل من "المفهومين 
خطابي ما حديثنا عن شيء ما آخر، أما القضية الكبرى عند فاندايك فهي قضية معقدة ناجمة منطقيا عن اجتماع   مجموع 

  .154: حسام أحمد فرح، نظرية علم النص، ص: القضايا التي تم التعبير عنها من خلال سلسلة الجمل في النص، ينظر
 .46: انسجام الخطاب،ص محمد خطابي، لسانيات النص مدخل الى - 8



مقاربة تنظیریة لقضایا                        الفصل الثالث 
                              نحو النص

 123

تنتظم المعلومات المقدمة في النص بطريقة معينـة،  "وهو الترتيب العادي للوقائع في الخطاب إذ 
، ويحدث ذلك الانتظام حسب معرفة المتلقي بالعـالم، هـذه   )1("مع غرض اتصالي معين تتلاءمحيث 

ضع لخاصية تنظيم المعلومات في الذاكرة، فعملية فهم الخطاب هي أساسا عملية استرجاع المعرفة قد تخ
ن بصدد التعامل معه لهذا الذاكرة، وعلى المتلقي فقط  ربطها بالخطاب الذي يكو نة فيالمعلومات المخز

ين الذي يبحث في كيفيـة تخـز   ؛تميز نحو النص بإدخال دراسات الذكاء الاصطناعي، وعلم النفس 
كلها معارف أدخلها نحو الـنص  و  ،تنشيطها لاستعادة هذه المعلومات المعلومات في الذاكرة، وعملية

  .ضمن مناهجه
دخلـت  "يوضح من خلاله حبك الخطاب بواسطة الترتيب العادي لـه،  يسوق فانديك مثالا 

هها بالمذررة، ذهبت مباشرة إلى غرفة عملها نزعت قبعتها، لمست وج(...) كلايير راسل إلى المكتب 
  ".ثم جلست إلى منضدا

إذ وردت مرتبة حسب وقوعها فلو نقلنا فعل  ؛لاحظ في المقطع السابق الترتيب المنطقي للأفعال
 لمس التركيب بعض الارتباك) المكتبالدخول إلى (ول المتتالية وأخرنا فعل إلى أ) الجلوس إلى المنضدة(

ا السابقة بالعالم، هذه المعرفة هي الوجه الحقيقي في عمليـة  ، وما يجعلنا ندرك ذلك هو معرفتنالفهمي
  .  المكتب لن تجلس إلى المنضدة ل إلىخنعلم أا إذا لم تد ،ترتيب أجزاء الخطاب

يمكن إدخال بعض وسائل تغيير الخطاب على الخطاب فيترتب بشكل مخالف لترتيبه الأول، من 
  .)2()فانآ(أو ) بعد(أو) قبل(زمان والمكان بين هذه الوسائل ظرفي ال

ذهبت مباشرة إلى غرفة عملها، وقبل أن تجلس إلى منضدا نزعت قبعتها ولمسـت وجههـا   "
  ".بالمذررة

هذا الترتيب لا يخل بالمعنى الأصلي، ويبقى الخطاب فيه محافظا على انسجامه، وقـد افتـرض   
 ، وعلاقة اموعةالكل الجزءوعلاقة  ،الخاص علاقة العام: كم ذلك الترتيب وهيفاندايك علاقات تح

                                                
  .197: ، صالمرجع السابق عزة الشبل، - 1
  .38:، صلسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب محمد خطابي،: ينظر - 2
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و علاقة  الكبير الصغير، وعلاقة الخارج الداخل، ن والمتضمن،العنصر، وعلاقة المتضم اموعة الفرعية
  .المملوكوعلاقة المالك 

  (...)إا ترى هاري ديوك، إا ترى كتفيه القويتين  :مثلا: الخاصكمثال على علاقة العام 
، غير أن هذه القاعدة لا )1(أجزائه، ونرى الشيء الكبير قبل الصغير نحن نرى مجموع الشيء قبل

تع المبدعين إذ يحدث أن يخرجوا عنها لأغراض إبداعيةخض.  
، فترتيب الوقائع داخل النص ينعكس على الشـكل  للترتيب إذا دور جوهري في حبك النص

  .برى بترتيب منطقي نحو القضية الك سيرقضاياه الصغرى  تالكلي له بجعل 
علـى   أتلعلم تجاوز حدود الجملة، غير أن البحث لم يكان ذلك مذهب فانديك، في تصوره 

ل فانديك النصوص معتمدا على صور الربط لسطح النص، وكنـا  ما توصل إليه ، فقد حلّ كل  ذكر
قد تناولنا هذا المبحث مع هاليدي ورقية حسن، لأن عملهما كان الأكثر جلاءً في هذا اال، بينمـا  
المسائل الدلالية والتداولية فإسهامات فاندايك هي الأكثر توفيقا، ولعل ذلك مـا جعلنـا لا نـذكر    

ية للنص تظهر علـى  لم  يهمله، بل تصور وجود علاقات أفقشكلي للنص فهو اداته في الجانب الاجته
ى فكل من الربط اللفظي، والعلاقات الدلالية، والفكرة الأساسية، والبنيـة الكـبر   ،المستوى النحوي

كناقد قد أشرنا أن تصور فانديك لم يقتصر على البعـد التـركيبي   .تسهم في تحقيق التماسك النصي
يتماسك النص دلاليا، يتماسك تداوليا، من بل تجاوزهما إلى البعد التداولي، فمثلما والدلالي فحسب، 

خلال التفاعل مع التغيرات السياقية التي يندرج تحتها قصد المتكلم، ومعرفـة الجمهـور، وتوقعـام    
  .القصد والقبول: ويشتمل معيار .ووظيفة النص

 :نحو النصة في التداولي القضايا .4

  : ة التداولية في النظرية النصيةمترلة النظري
كثير من المصطلحات والمفـاهيم، كـالنحو   التعامل مع النص، يحملنا على  مجال نحوالبحث في 

والدلالة، والخطاب، والتداولية، لكن الملاحظ أن النحو والدلالة قد خصصـت لهـم الكـثير مـن     
                                                

  .39: ، صالمرجع نفسه محمد خطابي،: ينظر - 1
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من علوم اللغة ، أما اـال الثالـث   ة هذين الفرعين الهامين اسات والمؤلفات التي أنيطت بمقاربالدر
 التأليف العربية فيه جد محتشمة،على الرغم من اتصاله الوثيق بنحو الـنص،  فنجد محاولات) التداولية(

سياق التلقـي، وعمليـة    و، النص يهتم بمنتج النص، ومتلقيهفنحو باعتباره بعدا مميزا للبحث لنصي، 
بالخطاب كموضوع خارجي يفتـرض   تعنىوكذلك التداولية  والهيئات والظروف المقترنة ا، ،يالتلق

ديك إلى أن المستويين الشـكلي والـدلالي لا   كما أشار فان. )1(وجود منتج له علاقة مع مرسل إليه
لمستوى التـداولي  هو ا تدعو إلى استقدام مستوى ثالث -ذاإ-يكفيان لتحديد بنية العبارة، الضرورة 

رخ فانديك للتحولات النظرية وهي نظرية التواصل الأدبي، فقد أ ،يهاالتي صبا إل والذي يخدم النظرية
نظرية "و" نظرية للنصوص الأدبية"تشتمل على  ثم اقترح إنشاء نظرية عامة منذ ظهور الفكر التوليدي

، ذلك )2("للاستعمال الأدبي ةنظري"إلى " نظرية للأبنية اللغوية"بالتالي نقل الأدب من "للتواصل الأدبي
فأنشأ مقاربة أكثر وضوحا وتنظيما للدراسة اللسانية للخطـاب  : لال اهتمامه بالدلالة والتداولمن خ

  :)3(وكان اهتمامه كالآتي
  الخطاب                                               

  
ــة         ا       ــداول                                لدلالـــــــ                      التـــــــ

  الترابط  
  

الأفعال                                                                           تداوليات         السياقات و الأفعال      البنيات الكلية           الانسجام  

                                                
  16: سعيد حسن البحيري، علم لغة النص، ص: ينظر - 1
  -  قضايا مازن الوعر: ينظر  للاستزادة حول المنهج،. اللساني المشهور يهو المنهج التحليلي عند نعوم تشو مسك ،

  .1988: أساسية في علم اللسانيات، الطبعة الأولى، طلاس للنشر، دمشق، سنة
 ،)ت.د( ،مكتبة غريب، القاهرة ،)ط.د( حامد أبو أحمد،: ، نظرية اللغة الأدبية، ترجمةإيفانكوسخوسيه ماريا يوثولو  - 2

  .08: ص
  .27: ، صات النص، مدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي، لساني - 3
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   الكلامية      الخطاب            الكلامية                                                     
  

التداولية بالعلاقة بين النص وعناصر الموقف التواصلي المرتبطة به بشـكل   تظهر الخطاطة اهتمام
التداولية أيضا بالشروط والقواعد اللازمة للملائمـة   ما يطلق عليه سياق النص، كما تعنىمنظم، وهو 
أيضا بالشـروط   قة بين النص والسياق، وتعنىالعلا أي القول وتقنيات المواقف الخاصة به؛بين أفعال 

 لعـلّ . )1(الموقف التواصلي الذي يتكلم فيه المتكلم مو تلائ ،اللازمة كي تقبل الأقوال اللغوية وتنجح
علم يستدعي كل للنصوص، فهو  إقحام عناصر غير لغوية في تحليليهب ؛عن غيرهنحو النص هذا ما يميز 

غالبـة   أهمية "الكلية لتحليل النص  داخل عملية البحث اغماتيمستويات التحليل ويعزي للنهج البر
درجها بنحو النص تكاملية، يذا تكون علاقة التداولية ، )2("باعتبار أنه الجانب الأشمل لعلم لغة النص

  .مفهومه الواسعستويات التحليل عنده كمستوى مهم في ضمن م
   

  
  :ملامسة مفهوم التداولية، تحديدات أولية

  :م المنهج التداوليمفهو
هو كثـرة   حدوث العملية التواصلية و ما يلحظ عليهبتداول الكلام أثناء م مفهوم التداولية تيه

وكذلك لكونـه منـهجا لسـانيا    منهجا للتفكير"انطلاقا من كونه  هصطلحم المفاهيم الدائرة حول
معالمـه في بعـض   قد تتضح بعض  ، يدرس اللغة بشكل مختلف، فهو مفهوم صعب الحصر)3("جديدا

                                                
  .125: ، صعلم لغة النصحسن البحيري،  سعيد :ينظر - 1
- العربية اللغة فيالترجمة  غماتية كرديف للتداولية، بحكم سيكون استعمال مصطلح البرا.  
  .26: ، صمناهجكلاوس برينكر، مدخل إلى المفاهيم الأساسية وال - 2
-  ما يهم البحث تناول التداولية كخاصية خطابية. 

، جامعة وهران ،ماجستيررسالة ة صورية، المصطلح الإعلامي العربي، دراسة في ضوء اللسانيات التداولية، خلبوك - 3
  .32: ، ص2007/2008 :سنة، السانية
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منها تعريف الباحث اللساني والتداولي ليفنسون، في كتابه  ،ها علماء غرب للتداوليةالتعاريف التي خص
Paragmatics لمفهوم التداولية )1(وهي في الحقيقة عدة تصورات.  

التداولية هي دراسة للاستعمال اللغوي الذي يقوم به أشخاص لهـم معـارف   : التصور الأول
  .ية اجتماعية معينةخاصة ووضع

أو  رابة بعض الجمل أو عـدم مقبوليتـها  دراسة للمبادئ التي تؤهلنا لإدراك غ :التصور الثاني
  .لحنها

أي محاولة فهم اللغة بالاعتماد على عناصـر   ،دراسة اللغة في إطارها الوظيفي :التصور الثالث
  .غير لغوية

أو هي دراسة لكفاية مستعملي اللغـة في   ،دراسة للعلاقات بين اللغة والسياق: لتصور الرابعا
  .ربطهم للغة بسياقاا الخاصة

، أو ما يسمى اقتضاءات ودراسة لظواهر بنية الخطاب اللغوي من تضمينات  :التصور الخامس
  .بأفعال للغة

التعاريف السابقة جامعة لمفهوم التداولية، يمكن تلخيص كل تلك التعاريف في أن التداولية هي 
  .اهيمستعمل قة النصوص معدراسة علا

  :مسيرة المقاربة التداولية
هناك اختلاف شديد حول أنابيش المنهج التداولي، غير أنّ جلّ الدراسات تذكر عالمين اثـنين  

  :نهج وهماعند التعرض لهاديات هذا الم
تاريخ طرحـه   ملأسبقية لبيرس بحكم تقدا، سنسلم أن  وجون أوستينرس بيرسدشارل سان

كيف نجعـل  "عندما نشر مقاله المشهور 1878أول ما ظهرت عنده التداولية سنة التداولية،  للأفكار
                                                

 عالم الكتب الحديث،، )ط.د( يبويه،والتداولية للنظر النحوي عند س الإبستمولوجيةإدريس مقبول، الأسس : ينظر - 1
  .264: ص ،.)ت.د(
 - يجمع مصطلح مستعمليها منتج النص و متلقيه.  
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لتحديد المعاني الخاصة بالألفـاظ، أي  أو منهج  و التداولية عند بيرس منهج تفكير، ".أفكارنا واضحة
يء عنـده  ، فتصور الش)1("الوظائف التي تقوم ا و ذا ساوى بين معنى الأفكار"فن توضيح الأفكار 
فالتيار الكهربائي مثلا لا يعني مرور "ووظيفة الشيء هي التي تحدد تصورنا حوله  ،تصور لأثاره العلمية

 ـ: الوقائع، مثل ية في مادة ما وإنما يعني مجموعةموجة غير مرئ دق إمكان شحن مولد كهربي، أو أن ي
رة للعيان، مع أن الكهرباء غير ظاه .)2("جرس، أو أن تدور آلة، وإذن فمعنى لفظ كهرباء هو ما تفعله

ات التي لـيس لا  أنّ التصور بيرس هورمى إليه ما بسبب ما تخلّفه من وظائف،  إلا أننا نعلم بوجودها
  .آثار ليس لها معاني

جون أوستين"ر المنهج التداولي، وأسسه كاختصاص فلسفي للغة جاء بعد بيرس من طو."  
قد نجح و ضرات لوليام جيمس بجامعة هارفارد،محا" جون أوستين"الفيلسوف  ىألق 1955عام 

طـال هندسـة   "يلبث حـتى   فلسفة اللغة هذا الاختصاص لم: هو في خلق اختصاص فلسفي جديد
 ل الجمـل ، فك)4("اللغة دف خاصة إلى وصف الواقع"ستين كون وأ به ، وأهم ما جاء)3("اللسانيات

أو الكذب، وأسـاس  ، يمكن الحكم عليها بالصدق )بيةالاستفهامية، والأمرية، والتعج(عنده باستثناء 
 ،كـم عليهـا بالصـدق   يح ،في الكون" فعلا"في الواقع فإن حققت  ههو ما تحقق الحكم على الجمل

  .والعكس في خلاف ذلك

                                                                                                                                                       
 -  درس الكيمياء، غير أنه مال عنها إلى الفلسفة، كتب عدة مقالات، قامت 1838فيلسوف أمريكي، ولد سنة :  بيرس ،

حامد خليل، المنطق البراجماتي عند تشارل : ينظر. 1914جامعة هارفاد بجمعها في ثمانية مجلدات وكان ذلك بعد سنة 
 .07: ، ص1996: ساندرس بيرس مؤسس البراجماتية، دار الينابيع للنشر والتوزيع، دمشق، سنة

: منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، سنة، )ط.د(للسانية المعاصرة، احاضرات في المدارس مبوقرة نعمان،  - 1
  .179: م، ص2006

منشورات اتحاد الكتاب العرب،  ،)ط.د( ،- دراسة-، علم الدلالة أصوله، ومباحثه في التراث العربيمنقور الجليلعبد  -  2
  .102،101: صص، 2000:دمشق، سنة

  .267: إدريس مقبول، الأسس الابستيمولوجية والتداولية، ص - 3
 مد الشيباني،حوم ،سيف الدين دغفوس لتواصل، ترجمةاوشلار، التداولية اليوم علم جديد في مآن روبول، جاك  - 4

  .29: ص ،)ت.د( والنشر، بيروت، لبنان، طباعة لل لترجمة، دار الطليعة الطبعة الأولى، المنظمة العربية
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، لجمل الوصفية، والجمل الإنشـائية، بعد هذا تطورت رؤية أوستين، وتجاوز مبدأ المقابلة بين ا
فهو يقر بأن كل جملة تامة مستعملة، تقابل إنجاز عمل لغـوي واحـد علـى    "د وانتقل إلى تميز جدي

لـه علـى   ولعل هذا الذي حم و كيفية من كيفيات العمل،هأي إنّ أي قول داخل السياق . )1("الأقل
  .وهو يميز بين ثلاثة أنماط من الأعمال اللغوية. )2("عندما يعني القول الفعل"تسمية أحد كتبه 

  .هو العمل الذي يتحقق ما إن نتلفظ بشيء: القولي العمل: أولا
  .وهو العمل الذي يتحقق نتيجة قولنا شيئا ما: عمل التأثير بالقول: ثانيا
  .)3(وهو يتحقق بقولنا شيئا ما: العمل المتضمن في القول: ثالثا

هكذا يكون أوستين قد استبدل تميز الجمل الإنشائية من الوصفية بالبحث في مسـألة أخـرى   
م، فالجملـة بحسـبه   كانت إيذانا بفتح نظرية ستكون أهم نظريات التداولية وهي نظرية أفعال الكلا

ما يلاحـظ فيمـا    .، كما توافق حدوث تأثيرا جراءهاعلى إنجاز عمل قولي فقوات بمجرد التلفظ ا 
    .ين، توافقه الواضح في المنطلق المؤسس لأفعال الكلام في التراث العربيذهب إليه أوست

 ف الأفعال الكلامية إلىع نظرية أستاذه حين صنالذي وس ،ليرلميذه جون سبعد أوستين تجاء 
   .أفعال مباشرة وأفعال غير مباشرة

إذا أردنا فعلا وضع أيدينا على الجديد الذي أضافه سيرل على أعمال أستاذه نـذكر التطـوير   
مال اللغوية والجمل المنجزة بواسطتها وسيلة المواضعات، فكل الأع المقاصد و: لحقه ببعدين هماأالذي 

وقـام سـيرل   " جون أوستين"تواضعية للتعبير عن مقاصد معينة، طبعا هذا التصور كان موجودا عند 
  .بتحديثه

                                                
  .31: ص، المرجع نفسه آن روبول، جاك موشلار، - 1
ديوان المطبوعات الجامعية،  ،)ط.د( ،محمد يحياتن :ترجمة  الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية،: ينظر - 2

  .24: ص ،1992: الجزائر ، سنة
  .32 ، 31: صص ،المرجع السابق وشلار،مآن روبول، جاك : ينظر - 3
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يز عمله هي النقطة المضيئة التي تم ولعلّ ،نة في القولجلّ ما يهتم به سيرل هو الأعمال المتضمإن 
) نة في القولواسم القوة المتضم(ن في حد ذاته وسماه ما يتصل بالعمل المتضمبين  أنه ميز داخل الجملة

  :مثالا على ذلك قول) واسم المحتوى القضوي(اه وما يتصل بمضمون الجمل وسم
" أحضر غدا"عبارة : ن في القولتمثل واسم القوة المتضم" أعدك"، كلمة "أعدك أن أحضر غدا"

ئل الجملة السابقة نية الوعد بالحضور غدا ويحقق النية بإنتـاج جملـة   لقا ؛تمثل واسم المحتوى القضوي
  .)1("أعدك بأن أحضر غدا"

، إضافة إلى حديثه عـن تصـنيف جديـد    الكلامية كان ذلك ما أضافه سيرل لنظرية الأفعال
للأعمال اللغوية هو أساس لمنطق الأعمال المتضمنة في القول، يبحث فيه عن الشروط التي بمقتضـاها  

لُلَّكَي تلك باقتضاب شديد أهم مرتكزات نظرية أفعال الكلام الـتي  . ن في القول بالنجاحعمل متضم
  .و لقد لوحظ اقتراب مفهومها عند العرب من مفهومها هذا.مازالت في تطور

  :القضايا التداولية في نحو النص
سلر ، وهي قسمان درها دي بوجراند و التي ذكر ،اولي جامع لباقي معايير نحو النصالبعد التد

القسـم معيـارا    هذا  يشتمل ،كان مستعمل النص منتجا أو متلقياالنص سواء أ لما يتصل بمستعم:
  .المقامية الإعلامية و: وهي معايير اق المادي والثقافي المحيط بالنصما يتصل بالسيو  القصد والقبول،

المرسل وطبيعة المرسـل إليـه أو   يمكننا اختصار ما يرصده المبدأ التداولي في البحث عن طبيعة 
، ذا ينتقل وصف النص إلى )2(والقوة الانجازية للنصلى من؟ ودرجة السلطة والمسؤولية سؤال ممن وإ

. )3(ناسبة للموقف التواصلي الذي تنجز فيـه ممستوى الخطاب، ويهتم هذا المستوى بجعل الملفوظات 
دراسـة  "الممثلة لنحو الـنص، لأنـه    )1(فروعهذا الفرع أشمل ال *لاف واورزنياكسوقد اعتبر زتسي

                                                
  .34  ،33: ، صالتداولية اليوم آن روبول وجاك موشلار،: ينظر  - 1
ولى، منشورات الاختلاف، سعيد يقطين، الطبعة الأ: جيرار جينات، عتبات من النص إلى المناص، تقديم: ينظر -  2

  .53: ، ص2008 :سنة الجزائر،
  .231: سعيد حسن البحيري، علم لغة النص، ص: ينظر  - 3
* - عتقد أنه بولندي الأصلزتسيسلاف واورزنياك عالم لساني يعهودة في الكتابة في الدرس النصيد بمعالجة غير م، تفر. 

 .09،10:علم النص، مشكلات بناء النص، صص  إلى ، توطئة كتاب مدخلسعيد حسن البحيري: ينظر
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كما يدرس كيفيـة تفسـير الأقـوال    ،اللغة فيها للتواصل اللغوي، ودراسة للعلاقات التي استعملت
وكذلك كيفية تأثر تركيب الجمل  Speech actsالمستعملة، وكيفية فهم المتحدثين للأحداث الكلامية 

  . )2("تحدث والسامعبالعلاقة بين الم
  لمقصديةا: أولا
، أو هي كل المساعي التي يستعملها المؤلف في نصه ليحقـق  )3("التعبير عن هدف النص: "هي

نة مرتبطة بـالمغزى مـن   متضم ة بالمعاني المباشرة للكلمات، ومرتبط صريحة:مقاصده، وهي صنفان 
  .، وهذا الصنف يجلي علاقة المقصدية بنظرية أفعال الكلام)4(استخدام هذا الفعل أو ذاك

جاءت لتؤكـد أن الاسـتعمال    ا أن نظرية أفعال الكلامنعلم :المقصدية ونظرية أفعال الكلام
فنحن بإمكاننـا   و مختص بإنجاز حدث اجتماعي في آن؛اللغوي ليس إبراز منطوق لغوي فقط، بل ه

غدا (الموجود في المثال ) الوعد(إنجاز أفعال كثيرة من خلال نطق جملة أو نص، فمثلا الفعل الإنجازي 
فـإن   ،غدا فإن وظيفة الحدث هنا الوعد فعلا، أما إذا لم ينجز غدا زجِنأُ إذا )سأضربك ضربا مبرحا

  .)5(الوظيفة ستتخذ بعدا براجماتيا، ليكون التهديد أو التحذير
 ،لالها هدف معـين تحقق من خيوإنما ل ،ما يهمنا هنا إبراز أن إنجاز الأفعال الكلامية ليس لذاا

وتتضافر لتشكله، ويمثل هذا القصد العام البنية الكبرى  ية وقصد تتجمع الأحداث الجزئيةفلكل نص ن
Macro. Structure)6(،القارئ/والسامع/الكاتب/المتكلمة يستدعي شروط في حدوث هذه العملي و.  

ويعرف أيضا أن   ،مثلا على المتكلم معرفة إمكانية إنجاز الوعد) الوعد(بالنسبة للفعل الكلامي 
ع طبيعة العلاقة بينها ومع القصد مالسامع يقدر هذا الوعد، ويكون الوعد متساويا مع حال السامع و

                                                                                                                                                       
مؤسسة المختار للنشر  ،الطبعة الأولى سعيد حسن البحيري،: ورزنياك، مدخل إلى علم النص، ترجمةلاف واسزتسي - 1
  .85: ص ،2003: ، القاهرة، سنةالتوزيعو
  .43: ، ص1/بين النظرية والتطبيق، ج النصيصبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة   - 2
  .146: ، صالمرجع السابق سعيد حسن البحيري،  - 3
  .48: حسام أحمد فرح، نظرية علم النص، ص: ينظر - 4
  .118: ، صدخل متداخل الاختصاصاتفانديك، علم النص، م: ينظر - 5
  .125 ، 123: صص علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات،فاندايك، : ينظر - 6
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، من هنا يمكن لنظرية أفعال الكـلام أن تشـكل   )1(العام، ومع الأنظمة الاجتماعية التي ينتميان إليها
ناس وكيـف يحققـون   المقاصد اللغوية أي أا توضح الأهداف التي يتواصل لأجلها الأساسا لتنميط 

؛ إذ يراعـي قصـد   في هذه العملية اهام اأن للمتلقي دوريبدو  ،)2(بواعث نشاطهم اللغوي التواصلي
خصوصية السامع وثقافته، وأكثر ما يبرز هذا الدور للمتلقي مساهمته في القراءة التي ستصـبح   المتكلم

ولا  ،بين الإبداع والقـراءة  عملية إيجابية، وليست مجرد حضور سلبي، أي لابد من توازن حضوري
فحسب بل لابد من مراعاة الاحتيـاج، فالرغبـة والاحتيـاج      أساس الرغبة يكون هذا الحضور على

 بذلك الكاتب/، سيكون الفعل الكلامي المحقق  لقصد المتكلم)3("يكونان في وعي المبدع بشكل لازم
عل سنجد أنفسنا أمام معيار آخر وهـو  انطلاقا من هذا التفا .واحتياج المتلقي ،خاضع لرغبة الكاتب

  .معيار المقبولية
  :المقبولية:ثانيا

تتضمن موقف مستقبل النص إزاء كون صورة من صور اللغة ينبغي لها أن تكون مقبولة مـن  
 بحكمه علـى  ر خاص بمستقبل النص كيف يرى النصهذا المعيا ،)4(حيث هي نص ذو سبك والتحام
الذي يلقيه بمنتج النص فهو صانع هذا الإبداع  وكذلك التحامها و االدلالة النصية، من حيث تماسكه

الموقف الذي يساعد على الحكم إلى المتلقين، ويجب عدم إغفال الظروف التي تحيط ما في السياق أو 
 التعريف السـابق يعتمد  ،)5(هذا السياق يجب أن يراعى فيه صحة القواعد النحوية ،بالقبول أو عدمه

بين مقاصد المنتجين ورغبة المتلقين في المعرفة، وصياغة مفاهيم مشتركة، مما يجعلنا نستنتج التفاعل  على
  .المقبولية المقصدية و مهمتيتجاور 

بل النص رد أنه محبوك وحتى نصل إلى المفهوم الصحيح للمقبولية علينا معرفة شروطها، هل يتق
  أخرى؟ اهناك شروط مسبوك أم

                                                
  .133 :، ص المرجع نفسه فانديك،: ينظر  - 1
  .266: ينظر سعيد حسن البحيري، إسهامات أساسية في العلاقة بين النص والنحو والدلالة، ص  - 2
  .212: ، صعبد القاهر الجرجاني دالحداثة عنمحمد عبد المطلب، قضايا   - 3
  .104: ء، صالنص، الخطاب والإجرادي بوجراند، : ينظر  - 4
  .89: ديد في الدرس النحوي، صأحمد عفيفي، نحو النص، اتجاه ج: ينظر - 5
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توفير مقبولية للنص، فقد حدد فانديك كما سبق بك دور أساسي في ؤكد أن للسبك والحمن الم
واعـد  الحذف، الاختيار، التعميم، البناء، ـذه الق  :قواعد تعيين البنية الكبرى في النص، وهي ذكرال

 ذلـك  لقواعد، في مقابـل ا لهذه أي أن الأمر هنا خاضع ؛المتلقي يتبين مدى اتساق النص من طرف
قدرته على تحديد أو تفسير السمات التي تشير إلى الترابط للتعرف علـى   بلغته تتضمن معرفة السامع

ن وإزالة الغموض، وبالتـالي يكـو   -بكيعني غير المعهودة في قواعد السبك والح-الانحرافات اللاحقة
لا يعود ذلك إلى جودة سبك أو حبك، بـل إلى  منه  يتم تقبل النص،  السامع ذو أهلية لتفسير النص،

ع آخر يختلف عن التماسـك الـذي   سك من نوا، فالمتلقي بتقبله للنص يضعنا أمام تم)1(المتلقيطبيعة 
هو المبدع المشارك لا للنص نفسه، بل لمعناه، أهميتـه،  "المتلقي هنا /ه علم القواعد، ويكون القارئيخلق

  .)2("وقيمته
  :)3(ها وهيللمقبولية عوامل تتحكم في

  .وتأويله تساعد المتلقي على فهمهت سياقية احتواء النص على مقدما
قراءة، فمعرفـة  الأمر الذي يساعده على التركيز في فعل ال ؛وبنوع النص بالمتكلممعرفة المتلقي 

 ـتزيد من نسبة تقبله، إذ يحدث أن يكون  المتلقي لنوع النص  ملكل نوع من النصوص قراؤه الذين له
 .م بعد فعل القراءةوفي توجههم، وفي ردود أفعاله قراءم في طبيعة خاصة

لمؤثرات الحقيقية في تقبل النص، الأمـر  لي بنيته الكبرى، هذا من اوضوح مضمون النص أو تج
فهناك من القراء من يكون اكتشافه لبنية النص ذات الطبيعـة المبهمـة    هنا خاضع لشخصية القارئ؛

 .أقوى من استيعابه للنصوص المباشرة والعكس صحيح

المعلومات المهمة في الـنص، ويشـكل    ة للمتلقي، فأي قارئ لا يستقي إلاّأهمية الرسالة بالنسب
 .وأهدافه الخاصة ،ومعارفه ،وميوله ،صية في الذاكرة على أساس اهتمامهالبنية الن

                                                
  .53: عزة الشبل، علم لغة النص، النظرية والتطبيق، ص:ينظر  - 1
  .322: ، ص1998:سنةعالم المعرفة، الكويت،  ،)ط.د( ،"من البنوية إلى التفكيك" المحدبةالعزيز حمودة، المرايا  عبد  - 2
  .56 ، 55: صص، المرجع السابق عزة الشبل،: ينظر  - 3



مقاربة تنظیریة لقضایا                        الفصل الثالث 
                              نحو النص

 134

أو متوترين، حين نقرأ نصـا مـا   كون أشرارا، أو حزانى، أو سعداء، العوامل النفسية، كأن ن
 .ى تقبل النصمؤثر أساسي في مد فالحالة النفسية

والمستقبل رؤيـة عقليـة، فيظهـر دور     ولية تفاعل ظاهر، يرى فيه المرسلالمقب بين المقصدية و
تب المزدوجة، إذ يكـون  المستقبِل في بناء النص، بأن يصير مشاركا في التأليف كما يعمق ممارسة الكا

  .هذا التفاعل وهو الإعلامية يأتي معيار آخر من معايير النصية ليؤكد .تارة كاتبا وتارة أخرى متلقيا
  :الإعلامية:ثالثا 

وقع أو المعلوم في موضوعها مدى التوقع الذي تحظى به وقائع النص المعروض في مقابل عدم الت
أو عدم توقعها من المتلقي، ولهـذا يشـير    توقع المعلومات الواردة في النص ، أو هي)1(مقابل اهول

وجهة النظر الاختيارية،  نة مع العناصر الأخرى في النص نفسه مناحتمال وروده في موقع معين بالمقار
وكلما بعأي أنه كلما كان هناك )2(احتمال ورود بعض العناصر، ارتفع مستوى الكفاءة الإعلامية د ،

الإعلاميـة  لذلك ستختلف  علامية، ابتعاد عن التوقع وكثرة المعتاد المألوف، كلما زادت الكفاءة الإ
  .لمتلقينحسب اختلاف ا

ة، النص في عرضه من جـد  مستقبلوالدلالة على ما يجده "ما يختص به مصطلح الإعلامية هو 
ليست مقتصرة على شكل النص فقط وصياغته، بـل تمتـد إلى   ) الجدة(هذه الصفة ، )3("وعدم توقع

  .)4(مضمونه وبذلك سنكون أمام ثلاث مراتب للإعلامية
وى المحتمل في هيئة محتملة، ويكون النص سهل الصـياغة  تالمح: كفاءة إعلامية منخفضة الدرجة

  .بالتالي يكون غير إعلامي
أو المحتوى المحتمل في هيئـة   ،المحتوى غير محتمل في هيئة محتملة: كفاءة إعلامية متوسطة الدرجة

 .غير محتملة، مثل هذه النصوص يتسم بالتحدي ولكنه مثير للجدل

                                                
  .68: ص علم لغة النص، من النظرية والتطبيق، عزة الشبل، :ظرين - 1
  .249: دي بوجراند، النص، الخطاب، والإجراء، ص: ينظر  - 2
  .68: ص، المرجع السابق، شبلعزة  - 3
  .251: ، صالمرجع السابقدي بوجراند، : ينظر - 4
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صعبة الوهي النصوص  ،توى غير المحتمل في الهيئة غير المحتملةالمح: كفاءة إعلامية مرتفعة الدرجة
المتكلم أحيانا /لكن قد يؤدي لجوء الكاتب ،علاميةة للجدل الحاد، هذا يرفع سقف الإالصياغة والمثير

المسـتمع،  /للاختيارات المثيرة للانتباه غير المعتادة إلى صعوبة فهمها، والسيطرة عليها من قبل القارئ
كل اتصال العناصر المختارة المعقدة بالنسبة لتلك العناصر المحيطة ا، فيصـبح الاتصـال   وتظهر مشا

أي عـدم انسـجام    ؛والفجوات والتعـارض  شل، وتظهر أشياء من مثل الانقطاععندئذ معرضا للف
ر مـن  هنا أكث لكن التأثير الإيجابي. )1("المعلومات التي قررها النص مع المعرفة المختزلة في ذهن المتلقي

ز القارئ للبحث عن مصادر تلك البيانات غير المعتادة عنده، مما يخفض درجة حفَّإذ يمكن أن ي السلبي؛
 .تعقيد المعلومات ومن ثم إيراثها إعلامية عالية

 :المقامية:رابعا

تتضمن العوامل التي تجعل النص مرتبطا بموقف سائد يمكن استرجاعه، "أو رعاية الموقف، وهي 
القليل من الوساطة  في صورة عمل يمكن له أن يراقب الموقف وأن يغيره، وقد لا يوجد إلاّ ويأتي النص

وربما توجـد    شأن أمور تخضع للإدراك المباشرجهة فيافي عناصر الموقف، كما في حالة الاتصال بالمو
مـثلا   ،طبيعة أدبية يدور حول أمور تنتمي إلى عالم آخر جوهرية كما في قراءة نص قديم ذو وساطة

ن مدى رعاية الموقف يشير دائما إلى دور طرفي الاتصال على الأقل، ولكن إ). جلجامش أو الأوديسا(
ولا يوجد شك في علاقـة هـذا   . 2"قد لا يدخل هذان الطرفان إلى بؤرة الانتباه بوصفهما شخصين

  .فصيل في ذلك المعيار بمفهوم السياق الذي يتبوأ مكانة عالية في قضايا نحو النص، وسيأتي الت
   
  :مترلة السياق بين قضايا نحو النص 

الاتصالي الذي مركزيا من النشاط  االنصية هو اعتبار اللغة جزءً أساس التعامل مع النص في ظلّ
دث، ومتحـدث إليـه، ومكـان    متح(وم على ما أطلق عليه الموقف الاتصالي ينطوي على سياق يق

غير اللغوي المصاحب لإنتاج النص، والذي يشـكل مـع    هذا الموقف الاتصالي هو السياق، )وزمان
                                                

  .75: حسام أحمد فرج، نظرية علم النص، ص - 1
 .104: ص ، الإجراء،الخطاب ،دي بوجراند، النص - 2
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ففي السياق معظم مفاتيح النص لأنـه  "، )1(السياق اللغوي اللحظة السياقية الموازية لزمن إنتاج النص
لنص ، فيكشف باقي مفهوم ا)2("يتوجه نحو البنيات النفسية والاجتماعية التي ترقد تحت الكيان اللغوي

  :معرفة ضروبه، يجب لسياق عند بعض علماء نحو النصتعرض لويجليه للمتلقي، وقبل ال
  :أثناء تصنيف أشكال السياق سنكون أمام ثلاثة محاور :أشكال السياق

  :وفيه Pré-context: السياق السابق: أولا
، أول من استخدم سياق الموقـف  )1942(نوفسكييعد العالم اللغوي مالي :سياق الموقف. 1

ا النص، إذ من الصعب فهم أي رسالة ما لم نكن على والمواقف التي ينتج فيه الأحداثوهو يشير إلى 
  .)3(علم بالأداء الصوتي والمرئي المصاحب لها

اهتمام إذ من الضروري إعطاء "يعطي هذا السياق أهمية لخلفية النص الثقافية  :السياق الثقافي.2
، فلا تكفي مجموعة الرؤى أو الأصوات )4("يصل إلى الخلفية الثقافية للنص لما هو أكبر في محيط النص

لـه  ) المتكلم والمستمع(بل إن التاريخ الثقافي الموجود في أذهان المشاركين في الخطاب  ،المحيطة بالنص
 .في تقديم الفهم العام للنص اهام اأيضا دور

 ـ ،يجمع هذا السياق بين أمور لغوية وأخرى غير لغوية: السياق المصاحب: ثانيا ره ومن عناص
وأمـور سـيميولوجية   ، intonation، والتنغـيم  Stressالنبر : استخدام بعض الوسائل اللغوية مثل

ر في نقل العبارات مـن دلالات معينـة إلى دلالات   ه أثّكإيماءات الوجه، وحركات الجسد ولهذا كلّ
  .)5(أخرى مختلفة

  :السياق اللاحق: ثالثا

                                                
  .06: حسام أحمد فرج، نظرية علم النص، ص: ينظر - 1
الدار العربية للنشر والتوزيع، ، )ط.د(عدنان حسن قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنوي في نقد الشعر العربي، : ينظر  -  2

  .198، 197: صص، 2001:سنة
  .25: ، وحسام أحمد فرج، نظرية علم النص، ص30: ق، صعزة الشبل، علم لغة النص النظرية والتطبي: ينظر  - 3
   .03: ، صالمرجع السابق عزة الشبل،  - 4
  .40: ، صنظرية علم النص حسام أحمد فرج،  - 5
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بذلك يـدخل   ؛)1(ت اجتماعية و أيديولوجيةيدل السياق اللاحق على ما أدى النص من تغيرا
  .بما يتركه من أثار هي بمثابة سياق سابق لنصوص أخرى تالية ل نص بعد تلقيه حيز هذا السياقك

  :نحو النصعلاقة السياق ب
أن النصوص اللغوية براجماتيـة لأـا تسـتخدم متصـلة     " إلى إن من علماء النص من يذهب

، وقد اهتم علماء نحو النص بالسياق بـالعودة إلى هـذا   )2()"مانالأشخاص والمكان والز(بالظروف 
 لعملـهما  رغم أن الناظر للوهلة الأولى ،ا اهتماما بالغا بالسياقيالمفهوم، نجد هاليدي وحسن قد أول

يـدرس السـياق،   نجد هاليدي أننا  إلاّ.تما فقط بالروابط المحققة للسبك واه ،له أما قد أهملاه يهيئ
  :قام بتصور ثلاثة جوانب تحدد سياق النص وهيقد ف ؛رههتم بتطويوي

  .أي ما يدور حوله الخطاب وهو موضوع النص؛: Fieldاال 
وهي طبيعة العلاقة بين المشاركين في النص، قد تكون رسمية مثل علاقة  :Tenorنوع المشاركة 

  .تجاورين في قطار مثلاالمدير بالموظف، أو حميمية كعلاقة الصديقين، وقد تكون محايدة كحديث م
  .)3(ة للنصقَهي قناة الاتصال المحقِّ: Modeالصيغة 

  
  
  

  :)4(حصرها في الخطاطة التالية ، يمكنأنماطا تحقق المعنى السياقي يديلهاكما قدم 
  

                                                
  .04: ص، علم لغة النص النظرية والتطبيق ،عزة الشبل: ينظر - 1
  .86: ، صنيياك، مدخل إلى علم النصززتيسلاف واور  - 2
 أحمد نحلة، علم اللغة النظامي، مدخل إلى النظرية اللغوية عند هاليدي، الطبعة الثانية، ملتقى الفكر، محمود :ينظر - 3

  .61: ، ص2001 :سنة
  .68: ، صإلى النظرية اللغوية عند هاليدي علم اللغة النظامي، مدخلمحمود احمد نحلة،   - 4

 أنماط المعنى السياقي

  المعنى البيئي
Backgound 

  المعنى الوظيفي
Functional  

  المعنى النصي
Textual  

  المعنى الأساسي
Basic  
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  أنإلى ذهبـا فيـه   " غة، السياق، والـنص الل"مع رقية حسن كتابا بعنوان هاليدي وقد ألف 
. Context، نص آخر مصاحب له هو السياق Textفلكل نص  .نمتلازماق والنص مصطلحي السيا
 نجـد مبحـث   حيث واضح في السياق،التأثير الذات  هما بعضا من الوسائل الربطيةراإضافة إلى اعتب

سـياقه  فيه بين عبارات النص على سياق النص اللغوي، و تمدعإذ ي ؛اخالص اسياقي االتضام مثلا مبحث
في هذا الموقف أو في هذا  تضاموقف أنواع الكلمات التي يمكن أن تلغة الملذي يحدد بواسطة الخارجي ا

لا يخلـوان مـن تأثرهمـا     اللذان الموضوع دون غيرهما، إضافة إلى مبحث التكرار والإحالة الآخران
  .في تحقيق تماسك النصفاعليتهما بالسياق لإثبات 

وجراند خلال عرضه لمعايير النص السبعة أشار إلى أن بالإضافة إلى هاليدي وحسن نجد أن دي ب
بعضها له علاقة بالسياق، كمعيار الموقفية الذي يملك صلة مباشرة بسياق الموقف، وكـذا المقصـدية   
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والمقبولية بحكم علاقتهما بالمرسل والمستقبل، أما التناص فمتعلّق بالسياق اللغوي وسياق الموقف الذي 
  .)1(ادرة على استيعاب نص ضمن مكونات النص الأصلييجعل من خبرة المتكلم ق

النص والسياق، (ومن علماء النص المهتمين بالسياق أيضا فاندايك الذي خصص نصف كتابه 
  .للتعرض للسياق ودوره في نحو النص) استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي

ة مقاربة ويجعلها كلها في خدم )2(ماعيالتداولي، والنفسي، والاجت :يميز فاندايك أنواعا للسياق
من  أنَّ بالنص ولا يمكن الفصل بينهما، إلاّ اق عنده كونه شديد الاتصالتتعدى أهمية السيفهم النص، 

ولكن يتماسك مع سـياق   ،طاب أن يتماسك ليس فقط في أجزائهسمات النصية عنده أا تسمح للخ
 ت ليست مقبولة منطقيا ولكنها مقبولـة ومترابطـة  عندما تكون تتابعا ،يبرز ذلكالموقف الخاص به 

والذي تحدد عناصـره   إذا نظرنا إلى السياق كموقف اتصالي ،بالنسبة للسياق الفعلي و البنية الكبرى
، كمـا أن  )3(أو كفايتها أو عدم كفايتها ،أو إصابتها أو إخفاقها ،قبول المنطوقات اللغوية أو رفضها

ت الهيئة التركيبية الواحدة بمفرداا نفسها إذا قيلت بنصها في مواقـف  دلالة السياق تجعل الجملة ذا"
  .)4("وسذاجتهامهما كانت بساطة هذه الجملة  فيهمختلفة تختلف باختلاف السياق الذي ترد 

من خلال  يعية للسياق ضمن مقولات نحو النص، فالمعنى لا ينكشف إلاّتظهر المكانة الطل هكذا
  .أي وضعها في سياقات مختلفة ييق الوحدات اللغوية؛تس

ركنـا   التي جعلها بعض المنظرينوالبعد الثالث لنحو النص  ،تلك أهم عناصر التداوليةكانت 
إلاّ أن . )5("نفايـات الكـلام   "مجرد مجموعة من اومنهم من جعله ،مكينا في تحليل النص أو الخطاب

يز لنحو ممكبعد  التأسيس لهوأعاد  ،اتتحليل الخطاب كما يبدو قد أعاد مكانة هذا الجانب من الدراس
  .النص

                                                
  .409: جمعان عبد الكريم، إشكالات النص، ص:  ينظر - 1
  .411: جمعان عبد الكريم، المرجع نفسه، ص: نظري - 2
  .142 116: صصسعيد حسن البحيري، : فاندايك، علم النص، مدخل متعدد الاختصاصات، ترجمة: ينظر - 3
، الطبعة الأولى، دار النشر الشروق، "دخل لدراسة المعنى النحو الدلاليم"محمد حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة،  - 4

  .113: ص، 2000:سنة
  .391: ص ،2007:الجزائر، سنة دار هومة، ،)ط.د(عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي،  - 5
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 :التناصقضية . 5

  مفهوم التناص  
ونصوص أخرى، أو هـو   و تداخل لفظي أو معنوي بين نص ما، أ)1(هو عملية تعالق النصوص

معين، تتفاقم وتتنامى ملفوظات عديدة مقتطعة مـن   نص فضاء فيفترحال للنصوص وتداخل نصي "
 الدكتور ول نص في علاقة مع نصوص سابقة بكيفيات مختلفة يحصرها، هو إذا دخ)2("نصوص أخرى

  :)3(يلي محمد عبد المطلب فيما
ب النص الغائب إلى النص الحاضر في غيبة وعدم القصد، فيحدث تسر كيفية تقوم على العفوية

  .النص الحاضر إلى الغائب في نفس الظرف الذهني دتأو أن ير ،الوعي
وقصد، أي أن النص الحاضر يشير إلى نص آخر حتى يصل الأمـر إلى   كيفية تعتمد على وعيٍ

 .درجة التنصيص

أول من قدم مفهوما موسعا للتنـاص مـن خـلال     Julia kristeva ، يفاطوتعد جوليا كريس
، الـذي  )4(عند بـاختين " الحوارية"الذي كان بديلا مقترحا لمصطلح ) Intertextuality(مصطلحها 

وذلك من خلال . سابقة إليهلي بالطرق التي تترابط ا النصوص مع النصوص اليرجع كل الاهتمام الحا
يفا هو تقديم وكل ما فعلته كريسط ، 1980 سنة الذي ترجم إلى الإنجليزية " عن تاريخ الرواية"كتابه

فيها النصـوص إلى  هذا العمل إلى المتلقي الغربي، كما قامت بربط مصطلح التناص بالطرق التي تحيل 
ذلك أنـه  تعريف دي بوجراند ودرسلر؛  التعريف الذي يهمنا بشكل أكثر غير أن. )5(أخرى نصوص

قبوله، وبين المعارف الـتي   وأالترابط بين إنتاج نص بعينه، "رفانه على أنه عيولي التواصل الأولوية، في
                                                

 ، الطبعة الثانية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،"استراتيجية التناص"حمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري م  - 1
  .121: م، ص1986:سنة

: م، ص1991 :سنة فريد الزاهي، الطبعة الأولى، دار توبقال للنشر، المغرب،: مةيفا، علم النص، ترججوليا كريسط  -2
21.  

  .153: محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند الجرجاني، ص: ينظر  - 3
  .195:حسام أحمد فرج، نظرية النص، ص  - 4
  .74: عزة الشبل، علم لغة النص، ص: ينظر  - 5
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تـاج  ضمن عملية الإن مندرج، يظهر أن هذا التعريف )1("التواصل عن نصوص أخرى مشاركويملكها 
بل في عمليـات   ،نا لا يقع في النص نفسهن عمليات التواصل، أي أن التناص هبالتالي ضموالتلقي، 

  .التواصل الاجتماعي
المواضـعات   لهذا المعيار أهمية قصوى في عملية فهم النص، إذ يشحن ذهن المتلقي بالتقاليـد و 

بفعـل نصـوص    أصبحت كذلك تمكنه من فهم أي نص يتعامل معه، هذه المسلمات والمسلّمات التي
أو دحضها، أو قبولهـا أو   ،أو مصادرا ،سابقة، وتقوم النصوص الجديدة بتعديلها عن طريق محاورا

وهنا يبرز دور التناص في فهم النص عندما يكشف تلك  ، أو تشويههارفضها، أو حتى السخرية منها
  .ا في النصوص الجديدة قلحأُ ماالمسلّمات ويظهر 

  :لتناصأشكال ا
ووضعها في النص الجديد بعـد   ،أو النصوص السابقة هو اجتزاء قطعة من النص: تناص مباشر

مع الموقف الاتصالي الجديد وموضوع النص، وهو الشكل البسيط الذي  تتلاءملها تجعلها  مناسبة توطئة
  .يتحقق بنقل التعبير كما هو

الأفكار أو المقروء الثقافي، أو الـذاكرة   تناصمن النص، ويرجع إلى  طبنستي: تناص غير مباشر
 .)2(التاريخية التي تستحضر تناصها بروحها أو بمعناها وليس بصيغتها الحرفية

في هذا  العمل اللاحق، ل الأثر السابق عنتجعلنا لا نفص لية معقدةأن التناص عممما تقدم يتضح 
وم الأخذ ،ذلك إضافة إلى ملاحظة هفتشاكل واضح مع ما ذهب إليه أبو هلال العسكري في تصوره لم

، مثل مسائل السبك المشتركة بـين الأصـول   عظم القضايا المذكورة لنحو النصتوفر أصولا عربية لم
و مسائل الحبك المشتركة أيضا مـع   ،العربية و النظرية الغربية و المتمثلة في التراث بالأدوات البديعية

أما المسائل التداولية فقـد  . اسك الفصول عند القرطاجنيمسألة البنية الكبرى عند فانديك و مسألة تم
 يمكن عـد  إذا ئل أفعال الكلام، ومدى تطابقها في التصورات،تبين مدى استيعاب التراث العربي لمسا

    . فكرية أوشكت على الاكتمال التراث العربي منظومةً
                                                

  .196 :ص نظرية النص، ،حسام أحمد فرج - 1
  .80: ، صعلم لغة النص عزة الشبل،: ينظر - 2
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  خاتمة
  : لعل أبرز ما جعل البحث يتصور توفُر موطئات مؤسسة لنحو النص في التراث العربي  
لتأسيس لمعاني و لالج والجمل، مما هيأ فتح الدرس الإعجازي مجال الدراسات في نظم الكلم -

   .النحو أو نظرية النظم
ة في الألفاظ ليست ى أن المزياهتمام التراث اللغوي العربي بمسألة التركيب، الجرجاني مثلا ير -

 ،بل استعمالاا مركبة بعضها ببعض، وكذلك نحو النص يهتم بالتركيب داخل النص معرفة معانيها،
  .اتسعت مجالات التركيب فيه أكثر من مجالاته ومفاهيمه في التراث العربي إن و

أو  ،قوال المُؤلفة للفقرةالملاحظ على البلاغة العربية عنايتها بالترابط القائم بين سلسلة الأ -
  .مجموعة أجزاء من النص

تتجلى نقط التأصيل المضيئة لنحو النص عند العرب بشكل أكبر وضوحا عند الجرجاني من 
  :خلال

 فاهيممو نظرته إلى القرآن نظرة كلية، واعتباره نصا واحدا، إضافة إلى ذكره مصطلحات -
  .الخ....والالتئام والتضامنحو النص، كالاتساق  ومفاهيم دانية من مصطلحات

تورث النص ترابطا وانسجاما؛ باعتباره جهازا  ،ر جهاز النظم عنده على أبعاد تماسكيةتوفّ -
نة لهذا الجهاز هي الآليات توخي معاني النحو، والمفاهيم المكو هجينا بين النحو والمعنى، فما هو إلاّ

لتأخير، وآلية الفصل والوصل، وآلية الحذف، وغيرها التي تفَعل عملية التماسك، وهي آلية التقديم وا
  .من آليات أوقف الجرجاني صحة النظم عليها

إضافة إلى مفاهيم النظم يتوفر البعد التماسكي عند الجرجاني على مسألة بعيدة عن علم  -
وهي مسألة  وتنتمي إلى علم البيان في مؤلَفه أسرار البلاغة،ني الذي تنتمي إليه آليات النظم، المعا

التمثيل الذي يربط بأطرافه المنتشرة في النص بين أجزاء ذلك النص، وهو تفعيل آخر للتماسك 
  .النصي

عتبار أن الرجل قد سكت عن كل تلك المسائل ظهرت بشكل خاص عند الإمام، وعلى ا
نحو نص  التي تسهم في بناء ،المنتشرة في التراث البديعية بعض المسائل جمع البحثحاول  ،البديع

ما يرفع رهان إمكانية مقابلة  لعلّ قدرا على إحداث سبك للنص، تلك المسائل عربي؛ أظهرت
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بالتالي  ،النصهو وظيفتها الجامعة بين شيئين أو أشياء في  ،المسائل البديعية العربية بمسائل نحو نصية
  .النصسبك داخل التتعدى وظيفتها التحسينية إلى وظيفة لسانية تتجلى في إحداث 

إضافة إلى كل تلك الإشارات الكامنة في التراث العربي التي تنوِه باهتمامه بالنص، يوجد في 
فقد  ،هو حازم القرطاجنيالتراث ما قد يكون أقرب إلى الرؤية الشاملة للنص، ذلك عند عالم مغربي 

كل فصل في حلل القرطاجني أجزاء القصيدة من خلال تقسيمها إلى فصول، وحدد كيفية تماسك 
داخله، كما حدد كيفية تماسك كل فصل مع الفصل الذي قبله والذي يردفُه، ليطابق رأيه رأي العالم 

  .اللساني الهولندي تون فانديك في التدرج الدلالي
غير بعيد عن تلك الخطوات خطوة لعالم سبق كلاً من الجرجاني و القرطاجني هو أبو هلال 

الأخذ، والذي تراءى للباحثة مدى تماهيه مع مفهوم التناص في نحو العسكري في تصورِه لمفهوم 
صله النص؛ فالعسكري لم يتناول مسألة السرقات الأدبية كما طُرِحت عند معظم النقاد، فسمى ف

الأخذ وقام بتقسيمه إلى أقسام تتناسب بشكل كبير مع المفهوم العريض  المتناول لهذه المسألة حسن
  .ص، وهو أخذُ نصوص من نصوص أخرى لبناء نصوص جديدةللتناص في نحو الن

ومقصدية  ،سياقهو ،علاقاته إلى الاهتمام بأغراض النصتمام التراث العربي ببنية النص وتجاوز اه
عتمد في ليحيط اهتمامه بكل العملية التواصلية على غرار ما هو م ،وكذا مقبولية المُخاطَب ،لمُخاطبا

الكشف و لنص؛ ذلك بيان على الوعي المبكر للبلاغة العربية بالبحث النصي،لنحو ا الإجرائي التحليل
يظهر ذلك جليا  ،ضرورة إقحام التداولية النصية التي تتقاطع فيها العلاقات النحوية بالعلاقات الخطابية

  :عند الإمام الجرجاني من خلال
لغوية تضعنا لالة؛ فالتداولية الالدل الجرجاني عند اهتمامه بالنحو وتوفر مساع تداولية في تحلي  -

، قات بين النص ومستخدميهالدلالي للنصوص؛ إذ تعنى التداولية بتحليل العلاأمام الوصف النحوي و
والدلالة تعنى بالشروط التي د التي تضمن صياغةً جيدة للأقوال، النحو يعنى بتوضيح الشروط والقواعو

تجعل هذه الأقوال مفهومة جلية التفسير؛ بذلك تجمع التداولية كل العلوم السابقة لتحقق مفهومها 
راعى  اكعلم يعنى بتحقيق مقبولية و نجاح الأقوال أثناء التواصل، ذلك ما سعى إليه الجرجاني عندم

  . لك إلى مراعاة الموقف السياقي و التواصليالمخاطَب، و المخاطب، وشكل الخطاب، و تجاوز ذ لحا
الأبعاد التداولية لهذه أيضا أثناء سرده لمكونات جهازه النظمي إلى الإمام قد توصل  -

، فقد افترض الإمام منتج له المقاماتالمرتبطة بالمقصديات و ، عندما يتعرض إلى القواعدالمكونات
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له كما  جذلك المنتج أثناء إنتاجه لخطابه حالة المُنت يراعي حوارية مع مخاطَب أو مرسل إليه علاقة
  .هي بعد تداولي تنبه إليه الجرجانيو ،تي يأخذها المُنتج له من الخطابيراعي حجم الفائدة ال

يمكن تمثُل تصور آخر أكثر جلاءً للممارسة التداولية  ،إضافة إلى التصور التداولي عند الجرجاني
هو  ،ا جانبا من النظريات التداوليةالتي تحوي تطبيقاو  ،"الخبر و الإنشاء"هرة في التراث العربي في ظا

فقد اهتم  د طوائف مختلفة من علماء العربية؛، اشتغلت على هذه المسألة جهو"أفعال الكلام"نظرية 
بالتالي  ؛بالبحث في الإفادات والمقاصد الإبلاغية، علماء العربية بمعاني الأساليب و أغراضها التواصلية

علماء الأصول ظاهرة الخبر  رالتوصل إلى الأفعال الكلامية الخاصة بكل أسلوب، إضافة إلى استثما
 ،حال المتكلمولية كسياق الحال، ومبادئ تداا التداولي اعتماد على مقولات والإنشاء في إطارهو
  .  الإنشاءعاني الخبر وهم في مجديدة أثناء بحثغرضه من الخطاب، وتصورهم لأفعال كلامية منبثقة وو

إذا سلك النص العربي جا مشاا للنهج الغربي في الأدوات المستعملة للتحليلات النصية، وإن 
 قسيماا بإقامة نظرية خاصة للنص،تميزت تلك التحليلات في شكلها الغربي بوضوح أدواا و جلاء ت

ول إلى ماهية النص نحو النص  الوص هدف نظرية النص أو .في حين غاب التنظير في التراث العربي
إجراءات تحليلية تنتمي إلى مناهج مختلفة؛ بذلك يكون المنهج الأكثر إفادة من  بضم وعوامل تشكُله

  :المقولات السابقة عليه، يعتمد على
أدوات تمتد قدرا التحليلية إلى ما وراء الجملة، أي أن هذه الأدوات تطّلع على تحليل  -

تحليل النص بصفة شاملة؛ فهو يدرس ظواهر درسها علم اللغة النظامي، ويزيد  الجمل، والعلاقات بين 
باعتماده طبعا على الإجراءات  لتماسك النصي والاتساق والانسجام،عليه دراسات نصية، كعلاقات ا

  .اللغوية والأدبية
لتوزيعية، الموقف هذا الأمر مع هاريس في دراساته ا بدأ الربط بين اللغة والموقف الاجتماعي، -

هو من أهم الشروط المتداولة في التحليل النصي، الذي  الاجتماعي يضمن تحقق الشرط التواصلي، و
د أثناء تحليله للنص السياق الاجتماعي، وفقا لهاتين المسألتين وبالاعتماد على حدبعدي بوجراند  لا ي

  :للنص يمكن تصور قضايا نحو النص كالتالي
  .لمعني بربط المكونات السطحية للنصا:  السبك -
  .يعنى بربط التصورات الدلالية داخل النص : الحبك -
  .الهدف من النص: القصدية -
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  .تدرس مناسبة النص لموقفه وسياقه: الموقفية -
  .موقف المتلقي من النص: المقبولية -
  .تحدد مدى توقع معلومات النص: الإخبارية -
  . نص لنصوص أخرىهو رصد تبعية ال: التناص -

المعايير الثالث والرابع والخامس يمكن إدراجها ضمن المبادئ التداولية لنحو النص؛ والتي تعنى 
إذ تشكل البعد  بعلاقة العلامة اللغوية بمستعمليها، لهذه المبادئ التداولية مترلة هامة في النظرية النصية؛

والدلالي، فهي تترل كمشروع شاسع في النظرية الثالث المميز لنحو النص إضافة إلى البعد التركيبي 
وبدراسة التواصل بشكل عام انطلاقا من ظروف إنتاج  ،النصية مهتمة بالخطاب ومناحي نصيته

، وكلها مسائل توفّر الخطاب إلى تحديد مقاصد المتكلم، وصولا إلى أثر ذلك الخطاب على متلقيه
  .عليها التراث العربي

وفهما، وتحليلا في التراث العربي، قا، ة هو توفر الممارسة النصية تذوما يمكن تصوره كنتيجة عام
تلك المكامن، التي تتطلب بحوثا ممعنة ترصد الممارسات النصية في كل علوم مما يوسع أفق البحث عن 

   .لذلك العلم فيه التوجات النصيةرصد ث مستقل تبل يمكن أن يخصص لكل علم بح، التراث
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